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  كلمة شكر

  قال الرسول صلى االله علیه وسلم

  "من لا یشكر الناس یشكر االلهلا " 

الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه نحمده على جمیع نعمه وعلى توفیقه لنا في إتمام 
هذا العمل، كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والإحترام إلى أستاذتنا المشرفة 

رشاداتهاتبخل علینا بنصائح التي لم" حسین فتیحة"   .ها وإ

الذي أمد لنا ید العون " عبد الرحمان"بتحیة تقدیر واحترام إلى زوجها  وكما نتوجه
  ".أنیسة"والمساعدة، ودون أن ننسى أختها 

  جزاكم االله خیرا

  وبارك االله فیكم

  وفي الشمعة التي تنیر بیتكم الكتكوتة

  "سلسبیل"

من ناحیة  وذلك للمساعدة التي قدماها لنا" محمد"و " عنتر"كما نتقدم بالشكر الجزیل لـ 
  .إقتناء الكتب، فجزاهم االله كلّ خیر

   



 

 
  بسم الله الرحمان الرحیم

 إلى

  وحھ الزكیة التي تحلق دوما وأبدالى ریلة إالذي علمني حسن الفض...اھرة روح أبي الط

  .لى روح أبي العزیز والغالي رحمھ اللهة وكل ثانیة أھدي ثمرة جھدي ھذا إفوق رأسي في كل ساع

لى اعھا بالحنان إبي وفتحت لي ذرلى التي أكستني الدفء ونسیتني أحزاني وعوضتني بحنانھا مكان أإ
  .لیكتي غمرتني بدعواتھا عقب كل صلاة إلى الي تعبت من أجلي أن تسھر اللیالي إالت

  .أمي الغالیة أھدیك ھذه المذكرة تتویجا لھا على سھراتھا ودعواتھا...أمي...أمي

 ."أحمد ومحمد"فرحة والسرور أخوتي لى من صبغوا حیاتي وعائلتي بالإ

  لى رمز العطاء والحنانثیل لھا في الوجود إإلى من لام

 ."فازیة" لى خالي أعراب وكل أفراد عائلتھ بالأخص خالتيوإ تسعدیتخالتي إلى 

لى فاطمة و وإ  "شھیناز وصبرینة"وشموع حیاتي أخواتي " أمال"ع ما منحني الله زوجة أخي لى أروإ
 .تسعدیت و ملیكة و نور عیونھا قمر

لى الذین شاركوني إ" و یاسمینھاني و عبد الغني "قاریب بالأخص الكتاكیت الصغار لى كل الأھل والأإ
التي كانت نعم " حسین فتیحة"لى أستاذتنا المحترمة وإز ھذا العمل نجالإو تعبوا معي طول العام 
 ".سلسبیل"ذة، وإلى الشمعة التي تنیر دربھا الكتكوتة الأستا

   ."حوریة "لتي رسمت على شفتي البسمة إلیك إلى التي علمتني معنى الصداقة إلى ا

  .متنانإوجھدي ولكم مني ألف سلام و تقدیر لى كل من حضر في قلبي و غاب عن قلمي أھدي ثمرة إ

 

 

 



  
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین أما 

  :بعد 

  :إلى من قال فیھما سبحانھ و تعالى 

  "إحسانا  وبالوالدین إیاه إلا تعبدوا ألا ربك وقضى"

إلى من علمني العطاء إلى إنسان من أوصلني إلى بر الأمان إلى من عزمني بالحب والحنان  أعظم إلى

سمھ بكل افتخار إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب إلى من حصد الأشواك عن من أحمل إ

  دربي لیمھد لي طرق العلم إلى من علمني ارتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر 

  .الله في عمره إلى أبي العزیز أطال 

الینبوع الصافي ینبوع البھجة ، إلى وكرمھا بقولھ تحت أقدامھا الجنانإلى من أوصى بھا الرحمن خیرا 

، فرحت  لفرحتي وكانت خیر صدیقة لي، إلیك أحلى وأرق وأحن أمنان إلى التي تألمت لألمي ووالح

دعائك الصادق خیر فكلماتك العذبة ولحیاة تقبل بھا اي تشرق في دنیایا و الروح التي أفأنت الشمس الت

  وبركة إلى أغلى الحبایب أمي الغالیة أطال الله في عمرھا

  إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي إلى من كانوا سندا لي في وقت الشدة والفرج

  جمال، إسماعیل، طاھر، رابح: إلى إخوتي 

  فایزة، صارة، خدیجة : إلى أخواتي 

بیت الطاھر مسكة العطر، زھرة الأقحوان وشقائق النعمان، بلبل الحنان، وردة البستان ونور إلى شمعة ال

  محمد یونس وبراء: الإیمان ورمز البراءة إلیكما یا 

  إلى كل عائلتي جمیعا

  إلى صدیقتي ونصف الأخر إلى أصرف و أجمل و أحن صدیقة إلي الغالیة عائشة 

التي تفضلت بالإشراف على ھذا البحث فجزاھا الله " حسین فتیحة" وأتوجھ  بالشكر الجزیل إلى الأستاذة

  .عنا كل الخیر فلھا مني كل التقدیر و الإحترام 

  إلى كل من ذكرھم قلبي ونساھم لساني

.     إلى كل من سعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي إلى جمیعا أھدي بذرة علمي و ثمرة جھد

 



  الإھداء       
  "ولا تقل لھما أف ولا تنھرھما وقل لھما قولا كریما"إلى من قال فیھما الرحمان 

  إلى من جعلني أعیش أجمل الحظات وكان حاضرا معي في كل الأوقات

  یامن كللت أیامي بالھناء ومنحتني كل الحب والعطاء 

  یبخل علي یوماإلى من أعطاني دوما ولم 

  إلیك أبي الحبیب

  من أحببتھا بجنون واحترقت من أجلھا الجفون إلى

  إلى من جعلت من نفسھا شمعة إحترقت في سبیل أن أبصر الطریق

  إلى من حملتني في أحشائھا وغمرتني بلطفھا وحنانھا

  إلى من كانت معلمتي في الصغر ومرشدتي في الكبر

  إلى روح أمي الطاھرة

  أطال الله في عمرھا" الورد"إلى جدتي 

  نوا نورا ینیر طریقي وسر تألقي وبریقيإلى من كا

  "معزوز، العید، عبد الرحمان، بوعلام، مراد، نبیل، أیمن"إلى إخوتي 

فتیحة، حفیظة، جمیلة، كریمة، سامیة، "وإلى من كانوا سندا وعونا لي في كل الأوقات أخواتي 
  ".صبرینة

مروان، وائل، قصي، "إلى من دخلوا حیاتي من دون استأذان فأعطوا لھا معنى إلى كل من 
  "رتاج"، وإلى الشمعة التي أنارت بیتنا الكتكوتة "یعقوب

  . وإلى كل الأخوال والخالات و الأعمام والعمات

  ". محمد"وإبن خالي "حكیم"وإبن خالتي " لخضر"إلى إبن عمي 

، وإلى أستاذتنا المحترمة التي سددت إلى الذین شاركوني ھذا العمل وتعبوا معي طول العام
  انا إلى الصلاح والرشادخط

  ".عبد الحمید"إلى رمز الصداقة والوفاء إلى صدیقي العزیز 

    .لبي وغاب عن قلميإلى كل من حضر في ق

         



  
و بهذه المناسبة أهدي بعون االله وتوفیقه تم هذا العمل المتواضع، 

وقضى ربك " ة جهدي إلى من قال فیهما االله سبحانه و تعالىر ثم
  "ه وبالوالدین إحساناایإألا تعبدوا إلا 

.بیتنا، أبي حفظه االله إلى من علمني الصبر، عمود  

.إلى ربیع حیاتي أمي الغالیة، أطال االله في عمرها  

  .، أخي مصطفى رحمه االلهإلى الذي ترك فراغا في قلوبنا

.جمال، ومدللنا علاء: إلى سندي في هذه الحیاة إخوتي  

  . سعدیة، ربیعة، سمیرة، سامیة وصفیة: إلى زهور بیتنا أخواتي

إلى الشموع التي تنیر البیت لینة، أیوب، عبد االله، رتاج، إبراهیم، ردینة،  
  .أیمن، مصطفى وعبیر

القیمة لإنجاز هذا  هابنصائح نابخل علیت أستاذتنا الفاضلة التي لمإلى 
  .»حسین فتیحة« العمل المتواضع

  ". فرید"إلى الذي أعده مثل أخي والذي كان خیر صدیق 
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إن الاستعانة بالسردیات في الأعمال الإبداعیة  العربیة المعاصرة یظهر   

بأشكال وصور مختلفة، وهو الأمر الذي دفع بالباحثین إلى فتح آفاق واسعة 

رؤى متعددة لهذا المجال الخصب، سعیا منهم إلى تقدیم قراءة متمیزة وتقدیم 

 و وقریبة للنص الأدبي المفتوح والقابل للمعالجة من طرف كل المناهج النقدیة،

طرحت جملة من الإشكالات لتي میزت هذا المنهج ـ السردي ـ بناءا للخصائص ا

 ما :ومنها نذكر اته،التي هي فاتحة للولوج والغوص فیه والوقوف عند أهم سیم

  ف عن الهیئة السردیة؟كن الكشوكیف یم هو الخطاب السردي؟ وما مكوناته؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها وبحسب طبیعة البحث تم الاستعانة      

 في مشروعه السردي " جیرار جینت"بالوقوف عند تصورات  بالمنهج السیمیائي

  .ة والمكانیة و كذا الشخصیاتالذي من مبادئه دراسة البنیة الزمانی

وكان الدافع وراء الغوص في هذا الموضوع هو المیل إلى قراءة الإبداع النثري   

العربي وبالخصوص الجزائري لما فیه من خصائص ممیزة له ،وبالتالي محاولة 
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ن رصد وبناء روایاتهم م ـ الروائي ـ  الوقوف عند مدى تمكن المبدع الجزائري

   . وفق آلیات المنهج السیمیائي

لمستعان بها عن خطة مبنیة من لقد أسفرت جملة المراجع و الدراسات ا  

ائمة حاولنا فیها عرض الموضوع وطرح الإشكالیة مع تقدیم للخطة و  "دمةمق"

  .المصادر والمراجع المعتمد علیها في إعداد البحث

وهو عرض لجملة من  "الخطاب السردي تتقنیا "ـب أما الفصل الأول المعنون  

والوقوف عند أهم وظائف السارد، ذكر أشكال السرد .المفاهیم النظریة  للسرد 

، وفي آخر الفصل عمدنا إلى حكایات المتضمنة في حكایة الإطارللكشف عن ال

  .ذكر الخصائص الأسلوبیة للسرد

وهي دراسة  "دراسة سیمیائیة"روایة غثیان الغائب "ـلنعنون الفصل الثاني ب  

مع محاولة الكشف عن البنیة " غثیان الغائب"تطبیقیة للمنهج السردي على روایة 

  .الزمانیة والمكانیة  والشخصیات والأحداث التي ساهمت كلها في تشكیل الروایة

، وعرض لأهم النتائج حول كل ما تم تناوله في الفصلین لتكون لنا خاتمة 

  .المتوصل إلیها

بحثنا لا یخالف بقیة البحوث في الاستعانة واتخاذ جملة من المصادر والمراجع و 

  :كر منها على سبیل المثال لا الحصركقاعدة متینة للوقوف علیها، والتي نذ
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 مدخل إلى نظریة القصة كتاب، و "عبد المالك مرتاض" لـ في نظریة الروایة

   ."سمیر المرزوقي، جمیل شاكر"لــ

ید العون، نود أن نتقدم بجزیل الشكر إلى كل الذین قدّموا لنا وفي الأخیر، 

 .و التشجیع سواء بالكتب والتوجیهات، أو بالدعم

ننا في نهایة هذا البحث، واستجابة لأمر االله تبارك وتعالى        ﴿  أَنِ : ثمّ وإ

صِیرُ ﴾ يَّ الْمَ لَ كَ إِ دَیْ الِ وَ لِ بي– 14لقمان  – اشْكُرْ لِي وَ لا یشكر االله من " :،وقول النّ

نشكر االله عز وجل على نعمه الجزیلة،  -رواه أبو داوود -" لا یشكر الناس 

التي لا تعدّ ولا تحصى، ومنها نعمة التعلم  وتیسیر السبیل إلیه، ومن ذلك توفیقه 

  .لنا في إتمام هذه الرسالة من غیر حول مناّ ولا قوة، فاللهمّ لك الحمد حمدا كثیرا
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  الســــــــــــــرد:أولا:                                      

لقد لقى الجنس الروائي رواجا كبیرا، فعكف الدارسون على دراسته أكثر من 

  Narrationأي لون أدبي آخر، وهو یمتاز بمجموعة من الخصائص أهمها السرد

الذي یعتبر من الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها النص القصصي ، كما أنه عبارة 

عادة تكیف الأحداث الواقعیة المتخیلة ، وتوزیعها  عن وسیلة جبارة مساهمة في نسج وإ

في النص الروائي ، بالإضافة إلى دعائم أخرى تلتحم وتتظافر لتشكل لنا بنیة موحدة 

  .ومنسجمة

                                                                                                           :      تعریفه - 1

السرد «":إبن منظور"لـ " لسان العرب":ورد السرد في عدة معاجم عربیة منها: لغة -أ

یسرد وفلان ... تقدمة شيء إلى شيء، تأتي به منسقا بعضه في أثر بعض: في اللغة

، وهو یتسم بالترتیب المنطقي والتتابع في )1( »الحدیث سردا إذا كان جیدا في سیاق له

على النحو " الخلیل بن أحمد الفراهیدي"لـ " معجم العین"ذلك؛ كما نجد لفظة السرد في 

سرد القراءة والحدیث یسرد سرداً أي یتابع بعضه بعضا، وهو إسم جامع : سرد« :التالي

من عمل الحلق، وسمي سرداً لأنه یسرد فینقب طرف كل حلقة بمسمار  للدروع وغیرها

                                       
  . 211ص 1992 –لبنان  -دار صادر، دط بیروت  13 -7لسان العرب، مج : إبن منظور - )1(
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وأصل السرد السین والراء والدال أصل مطرد منقاص، وهو «. )1(»فذاك الحلق المسرح

ع یدل على توالي الأشیاء الكثیرة، یتصل بعضها ببعض من ذلك السرد ، إسم جام

قال : كما نجد هذه اللفظة أیضا في القرآن الكریم .)2(»للدروع ما أشبهها من عمل الحلق

، أي أجعل 11-، سورة سبأ »....في السرد أن اعمل سابغات وقدر«: االله تعالى

  .)3(على قدر حروف الحلق لا تغلط فتنخرم، ولا یدق فتقلق المسامیر

یعتبر السرد من أبرز الوسائل الفنیة التي تساهم في إنجاح العمل : إصطلاحا-ب

الروائي أو إخفائه، ویرجع ذلك على كفاءة الكاتب في توظیف عمل السارد وعلاقاته 

مع الشخصیات، الأمر الذي یعكس إستجابة القارىء لقبول هذا العمل ، وقد ظهر هذا 

صة بعد دراسة السرد والخرافیة المفهوم للسرد إنطلاقا من المنهج الشكلاني، وخا

والشعبیة المرویة منها والمكتوبة، ویعني مصطلح السرد في المعاجم النسیج وهو تداخل 

  .                                                        الحلق بعضها في بعض

بوصفها وسیلة لإنتاج الأفعال السردیة، وبحث في تلك الأفعال « :ومن هنا یعد السرد  

. )4( »مكونات متداخلة من الحوادث والوقائع والشخصیات التي تنطوي على معنى

                                       
   .335، ص2003، 1، دار الكتب العلمیة، ط2معجم العین، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي - )1(
   .157، ص2002، إتحاد كتاب العرب، دمشق، 3أبو الحسین أحمد بن فارس زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج - )2(
عبد الرزاق الموافى، القصة العربیة، عصر الإبداع، دراسة للسرد القصصي في القرن السابع عشر، :ینظر  - )3(

   .19، ص1997، مصر 3دار النشر للجامعات، ط 
 2003- لبنان – 1الفضاء ولغة السرد، في روایات عبد الرحمان ضیف، دار النشر بیروت طصالح إبراهیم،  - )4(

  .                                                                                                       124ص
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بمعنى أن أنواع السرد في العالم لا حصر لها، وهي قبل كل شيء تنوع كبیر في 

الأجناس، فالسرد یمكن أن یحتمله خلیط منظم من كل هذه المواد، فالسرد في 

صة والتاریخ والدراما واللوحة المرسومة، وفي الأسطورة والحكایة الخرافیة، وفي الأقصو 

النقش على الزجاج، وفي السینما والخبر الصحفي، وفي كل الأمكنة والمجتمعات، فهو 

                                 .   یبدأ مع تاریخ البشریة ذاته ولایوجد أي شعب بدون سرد

النص الأدبي بخلاف الذي یحیل إلى الكیفیة التي یتم بها بناء «فالسرد مصطلح   

.                                                                                                                            )1(»یمثل الشكل النهائي والواقع الناجم عن إمتزاج الحكایة بالسرد

، وقد میز (2) »تتشكل في سردیات ومرویات فالأمم ذاتها« :"إدوارد سعید"وكما یورد  

واعتبرها أبعادا لكل واقع " Figures3"بین المصطلحات الثلاثة في كتابه" جیرار جنیت"

  3:قصصي أو سردي على النحو التالي

هي مجموعة من الأحداث التي تدور في إطار زماني  : L’histoireالحكایة*

  .الساردومكاني ما، وتتعلق بشخصیات من نسیج خیال 

                                       
   .26ص 2002الجزائر  1معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب والنشر والتوزیع، ط: علي بوكحلي  -)1( 
 2000المغرب  3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط : حمید الحمداني - )2(

  .45ص
 1997 -لبنان -، بیروت1، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، ط)مقدمة للسرد العربي( الكلام والخبر: سعید یقطین :ینظر -  3

.19ص  
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وهي العملیة التي یقوم بها السارد الراوي ینتج عنها النص  :Narratioالسرد *

  )).              الملفوظ القصصي(أي الخطاب القصصي والحكایة(القصصي المشتمل على اللفظ 

وهوالعناصر :  Enonce ou discours narratif:الخطاب القصصي أو النص*

                                              .مورداً حكایته في صلبها اللغویة التي یستعملها السارد

فالسرد هو المصطلح العام الذي یشتمل على قص حدث أو أحداث أو خبر و أخبار   

سواء كان ذلك في صمیم الحقیقة أم من إبتكار الخیال، ویعني السرد فعل الحكي 

ذي ینتجه السارد ى أو مجموع الوضع الخیالي الذي یندرج فیه، والالمنتج للمحك

یتضمن السرد الوقائع والأحداث في تركیبته اللغویة وتخضع هذه  اوالمسرود له، كم

.                                                                                     الوقائع والأحداث لنظام معین وتحترمه

الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، وما تخضع له «والسرد هو 

   من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة 

   : ومن خلال هذا التعریف یمكن أن نمثل له بالخطاطة التالیة. (1) »ذاتها

  ).المسرود له(المروي له                  القصة                    )السارد(الراوي

ولأن الحكي بالضرورة قصة فإن هذه القصة تفترض وجود شخص یحكي وآخر یحكى 

والطرف " سارداً " له، ولایتم التواصل إلا بوجود هذین الطرفین، فیدعى الطرف الأول 
                                       

  .108مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر :ینظر - )1(
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إن السرد هو التواصل المستمر الذي یبدو «: عید یقطینویقول س". مسرودا له " الثاني 

الحكي كمرسلة یتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إلیه، والسرد ذو طبیعة لفظیة لنقل 

وهذا القول یتمثل هو . (1)»یتمیز عن باقي الأشكال الحكائیة المرسلة وهي كشكل لفظي

  :أیضا بالخطاطة التالیة

  سرد             مرسَل           سرد                 مرسل إلیه          مرسِل  

  طبیعة لفظیة                                   

  .                        ل إلیهالمرس+ المرسل + الحكي = السرد : أو بالمعادلة الآتیة

شخص إن كون الحكي هو بالضرورة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي و 

وطرف  Narrateurیحكى له، أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى راویا أو ساردا 

  .Narratairثاني یدعى مرویا له أو قارئا 

  وظائف السرد : ثانیاFonction de Narrateur.  

إن میدان البحث على مستوى السرد القصصي ھو وظائف السارد، فیعد ضبطھا 

القصصي یبدو من المفید أن نضبط وظائفھ في تواجدات السارد المختلفة في النص 

  .السرد

                                       
  .108، صمدخل إلى نظریة القصة : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر :ینظر - )1(



 السرد و الخطاب السردي في الدراسات النقدیة : ولالفصل الأ
 

17 
 

كأن تروي شخصیة من شخصیات الروایة لشخصیة ثانیة من  :وظیفة تفسیریة -1

شخصیات السرد الإبتدائي تسلسل الأحداث التي قادت شخصیة ثالثة إلى وضعھا 

الراھن على مستوى السرد الإبتدائي، ویكون سرد ھذه الأحداث سردا من الدرجة 

  .(1)ثانیة، كما یكون ھذا السرد عبارة عن لاحقة تفسیریة لسرد إبتدائي ال

وهي وظیفة بدیهیة، فسبب : Fonctions Narrative نفسه  وظیفة السرد -2

، وهي وظیفة أساسیة لأن السارد دوره الأول (2)وجود السارد أو الراوي هو سرد الحكایة

التي یتبعها، والسرد هو أهم عنصر والأهم هو سرد الأحداث و الوقائع ضمن الحكایة 

                                                                              .في هذه الحكایة

وهي أن السارد یأخذ كذلك على :  Fonctions de Règieوظیفة تنسیقیة  -3

قة، أو عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب القصصي من خلال التذكیر بالأحداث الساب

السیاق في الأحداث الآتیة و الربط والتألیف بینهما مع مراعاة الإتساق و الإنسجام في 

وكل تغییر في ترتیب أحداثه یكون  فالسارد یسیطر على مسار السرد،. (3)هذا التنظیم 

لغرض ما، كأن یسرد لنا أحداث وقعت لنا في الحاضر ثم یتنقل بنا إلى وقائع ماضیة، 

عطاء الحلول في نهایة الحكایة؛ وخیر مثال على  ثم یسرد لنا كیف تعقدت الأمور وإ

                                       
   .108مدخل إلى نظریة القصة ص: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر :ینظر - )1(
  .110المرجع نفسه، الصفحة :ینظر - )2(
  .109المرجع نفسه، ص :ینظر - )3(
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مة ینص الذي یحمل قیمة أخلاقیة أو حك" عبد االله بن المقفع"ذلك كتاب كلیلة ودمنة لـ 

  .علیه بنفسه

وتتجلى في إبلاغ رسالة : Fonction de communicatioوظیفة إبلاغیة  -4

فالسارد دوما . (1)للقارئ سواءا كانت رسالة الحكایة نفسها أو مغزى أخلاقیا أو إنسانیا

یعمل  رسالة وهدفا یسعى إلى إبلاغه وتوصیله للمتلقي، ویسعى كذلك لأن یكون هذا 

والتقنیات  حال، وهذا بجودة سبكه للأحداث واستعانته بالأدوات التبلیغ في أحسن

  .المختلفة، وأحسن مثال على ذلك الروایات الواردة على لسان الحیوان

هي وظیفة یقوم بها السارد تتمثل في وجود الإتصال بینه وبین : وظیفة إنتباهیة -5

لنص حین یخاطبه المرسل إلیه، وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها على نطاق ا

فالساردون هدفهم لفت انتباه القراء والتأثیر فیهم إیجابیا، وقد یصرح أحیانا . (2)السارد

وتأتي هذه الوظیفة . باللفظ عن المسرود له، أو یشیر إلیه ضمنیا في النص السردي

، من خلال هذا المثال "یاسادة یاكرام"كأن یقول في الحكایة الشعبیة : على سبیل المثال

مكن معرفة وجود علاقة بین السارد والمسرود له، والتي تتجسد في تكرار أداة ی

                                             .(3)وهذا دلیل على أن السارد یوجه خطابه بطریقة مباشرة" یا"النداء

                                       
  .109، مدخل إلى نظریة القصة: سمیر المرزوقي، جمیل شاكر :ینظر- )1(
  .الصفحة نفسها  .المرجع نفسه: ینظر  - )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - )3(
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وتظهر هذه الوظیفة مثالا حیث :   Fonctio testimonialوظیفة إستشهادیة -6

، (1)سارد في خطابه المصدر الذي استمد منه معلوماته أو درجة دقة ذكریاتهیثبت ال

عطاء معلومات عما یقول،  فالسارد یؤكد ما یسرده من أحداث عن تطابق الإستشهاد وإ

، "هاجرت هذه المنطقة منذ خمس سنوات وكانت عامرة بأهلها: "كأن یقول السارد مثلا

  .ن للواقع والأحداث المعینةفالإستشهاد یكون بإعطاء المكان والزما

یقصد بها النشاط :  Fonction idéologiqueوظیفة إیدیولوجیة أو تعلیقیة ـ  7

التفسیري للراوي، وهذا الخطاب التفسیري أو التأویلي یبلغ ذروته في الروایات المعتمدة 

 فمثلا في روایة أو حكایة ما یتوقف السارد أحیانا لإعطاء .(2)على التحلیل النفسي

تفسیرات حول شخصیة ما أو ظاهرة معینة، وهذا التفسیر قد یكون نفسیا أو  

  .كما یساهم في إیضاح المشهد العام للحكایة...اجتماعیا

وتتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكایة لمحاولة  :وظیفة إفهامیة أو تأثیریةـ 8

ثیر لا أتلقي، وهذا التیة التأثیر في الم، حیث أن السارد یعمل بن(3)إقناعه أو تحسیسه

یحدث إلا بفهم المتلقي للسرد أو النص السردي، فمن خلال التأثیر و الفهم لدى 

                                       
  .109مدخل إلى نظریة القصة ص: ینظر سمیر المرزوقي، جمیل شاكر- )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر - )2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر - )3(
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المتلقي یكسب النص ضمانته واستمراریته، ونجد هذه الوظیفة غالبا في الروایات 

  .   العاطفیة

 تعتبر هذه الوظیفة خاصیة من خاصیات السارد، إذ: وظیفة إنطباعیة أو تعبیریة ـ 9

یعبر فیها المكانة المركزیة في النص، وعما یدورفي نفسیته من مشاعر وأفكار 

، وهذا مانجده في أدب السیرة، حیث یسرد السارد ماحدث له من وقائع (1)خاصة

وأحداث خلال مراحل حیاته السابقة، وهو الشخصیة أو البطل الرئیسي في الحكایة، 

  ".أحمد أمین"وحیاتي لـ " حسین طه"وینطبق هذا النوع على روایة الأیام لـ 

وهذه الوظائف المختلفة والمتشابكة أحیانا لا تتوافر بالضرورة كلها في النص 

السردي، فقد تجد البعض منها وتفتقد البعض الآخر، و تختلف تصنیفاتها من باحث 

الوظیفة السردیة المحضة، وظیفة : یمیز بین خمسة وظائف هي" جنیت"لآخر فـ 

ظیفة الإنتباهیة، الوظیفة الإنفعالیة والوظیفة الإیدیولوجیة، ویعلق على ذلك الإدارة، الو 

فلیست أي منها خالصة تماما أوغیر مشاركة مع المقولات الأخرى، ولیست أي «: بقوله

بقوله هذا أن " جنیت"وما یرمي إلیه . (2) »منها ماعدا المقولة الأولى أساسیة تماما

رورة متوفرة في جمیع القصص والحكایات، ما عدا الوظائف التي حددها لیست بالض

                                       
  .112ص،  مدخل إلى نظریة القصة : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر :ینظر - )1(
عمر الحلى،  -عبد الجلیل الأزدي -محمد معتصم: ، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جنیت- )2(

  .265ص 1997، مصر 2دار النشر، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، ط
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الوظیفة الأولى، وهي وظیفة السرد التي یجب توفرها باعتبار القصة تقوم أساسا على 

  .سردعنصر ال

 أشكال السرد:ثالثا:  

بحكم إنقسام الضمائر في اللغات الطبیعیة تبعا لمنطلق الأشیاء تنقسم إلى ثلاثة 

والغائب، فإن الساردین محكوم علیهم سلفا  المتكلم والمخاطب: أضرب فقط هي

الثلاثة الشائع استعمالها في النصوص الروائیة، وقد شاع  بالتأرجح بین هذه الضمائر

السیر الشعبیة  -ألف لیلة ولیلة -كلیلة ودمنة( في بعض أشكال السرد القدیمة من قبل 

تضیق ذرعا بهذا ضمیر الغائب بشكل عام، لكن السردانیة الحدیثة بدأت ) العربیة 

طورا وضمیر  التقلید، فبدأت تتخلص منه شیئا فشیئا إلى اصطناع ضمیر المتكلم

المخاطب طورا آخر، فقد عرف الساردون العرب قدیما جملة من الأشكال السردیة 

بدأ حیاته عبدا (التاریخیة " جورج زیدان"وظیف ضمیر الغائب كما في روایات تتمیزت ب

مثل في كلیلة ودمنة لـ " زعموا"ح لوعرفوا باستعمالهم مصط ،)النخلي للسید حامدین

وتكون الحكایة هنا منسوبة إلى ضمیر الغائب، أما الأشكال " عبد االله أبن المقفع"

بعد أیام سأنتقل مع أناضولیا إلى بلاد (السردیة الحدیثة فركزت على ضمائر المتكلم 

قلبك واسع (المخاطب یظهر كالتالي أما ضمیر ) القبائل لدراسة طبیعة المكان والألوان

                                                                             ).سعة البحر
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فبحكم إنقسام الضمائر في اللغات الطبیعیة تبعا لمنطلق الأشیاء إلى ثلاثة أضرب 

                                :                                              نجد

:                                                                                            السرد بضمیر الغائب -1

یكون السرد في هذا المستوى غیر موجود كشخصیة ضمن الأحداث التي یسرد «

الحكایة وغیر مشارك في الأحداث التي ، وهذا یعني أن السارد غریب عن (1) »وقائعها

                                                                                    .یسردها
ویعد ضمیر الغائب أكثر الضمائر استعمالا في السرد الشفوي والمكتوب جمیعا «

إلى الفهم لدى القراء فهو  وأكثرها تداولا بین السرد وأیسرها تلقیا لدى المتلقین وأدناها

الأشیع استعمالا بین السرد الشفویین أولا وأساسا ثم بین السرد الكاتب آخرا لجملة من 

، نفهم من هذا القول أن ضمیر الغائب سید الضمائر السردیة الثلاثة (2) »الأسباب

من  وأكثرها تداولا بین السراد، وأیسرها تلقیا لدى المتلقین، فكان لذلك تدخل جملة

  3:ب لعل من أهمهاالأسبا

أن السرد بضمیر الغائب وسیلة یختبئ ورائها السارد فیمرر ما یشاء من أفكار  -

                                        .للقارئ
                                       

  .254خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت - )1(
، 2002بحث في تقنیات السرد، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط : عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  -)2(

  .234الجزائر ص
  .232المرجع نفسه، ص :ینظر - )3(
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یجنب الكاتب السقوط في فخ الأنا الذي قد یجر إلى عدم فهم العمل السردي، وذلك  -

".                                                                                                                     الأنا الكاتب"عن " الأنا السردي"محاولة الكاتب فصل 

بأنها الحكایة التي تسردها شخصیة «هذه الطریقة " فورمان فیردمان"ویعرف      

، وهو شكل سردي محمود لأنه یركز على النشاط السردي من حول روایة لا (1) »واحدة

نما یتبنى وجهات نظرها، ومن الأعمال السردیة الشهیرة  یكون إحدى الشخصیات وإ

الحریق، ( ، "محمد دیب"ثلاثیة  :التي اصطنعت هذا الشكل السردي في الجزائر

أن السرد باعتماده على ضمیر الغائب «": السید إبراهیم"كما یرى ). الدارالكبیرة، النول 

له موثوقیة أو سلطة مرجعیة تتبع من كونه خطابا یقوم على نفي صفته كخطاب، ذلك 

نت بكسر الطاء، مخاطب بالفتح، وهما الأنا والأ –مخاطب  –أن الخطاب یبنى على 

، (2) »في الحوار، ولكن السرد لا ذكر فیه لأي من الضمیرین الذین هما عماد الخطاب

وهذا القول یعني بأن السرد یعتمد بشكل كبیر على ضمیر الغائب ویستند إلیه، فلا 

واعتماده ) الأنا والأنت ( یعتمد على ضمائر المخاطب والمتكلم إذ أنه لیس في حوار 

  .على أنه مرجعیة تابعةعلى ضمیر الغائب دلالة 

:                                                                                                        السرد بضمیر المتكلم - 2

                                       
  .232، صبحث في تقنیات السرد : عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - )1(
تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدن، دیوان : المالك مرتاضعبد  - )2(

  .195، ص1995،الجزائر  4المطبوعات الجامعیة، ط 
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وهوالسارد المشارك في أحداث الحكایة، الذي یسرد وقائعها ویلفظ هذا السرد ضمیر «

، أي أن السارد متضمن (1) »المتكلم، أویلعب فیه السارد دورا ثانویا كملاحظ أو مشاهد

وهو الشخصیة ذاتها في الحكایة و یأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة السردیة 

بعد ضمیر الغائب، وأنه استعمل في الأشرطة السردیة منذ القدم في حكایات 

القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنیة والسردیة بین  ، وله"ألف لیلة ولیلة"،"شهرزاد"

السارد والشخصیة والزمن جمیعا ویترك المتلقي متعلقا بالعمل السردي متوهما بأن 

المؤلف هو إحدى الشخصیات التي تقوم علیها الحكایة المسرودة، لأنه یتحدث بلسان 

  .البطل أو شخصیة ثانویة بأسلوب یتكون على هواه

                               :                                                                     د بضمیر المخاطبالسر  - 3

یأتي ضمیر المخاطب في المرتبة الثالثة، وهو أحدث الأشكال السردیة عهدا، ومن 

علیه ، ویطلقون "التحویل"في روایة  " میشال بیطور"أشهر من اصطنعه غربا هو 

على غرار  Pronomde la deuxieme personneكذلك ضمیر الشخص الثاني 

ماجاء في مصطلحاتهم، ویقع بین ضمیر الغائب وضمیر المتكلم؛ فضمیر المخاطب 

                                       
   .255خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت - )1(
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یتیح وصف وضع الشخصیة من جهة ورصد الكیفیة التي تولد بها اللغة نفسها " الأنت"

  .(1)"میشال بیطور"من جهة أخرى حسب 

إن المراوحة بین الضمائر الثلاثة لدى السرد الروائي «: یقول عبد المالك مرتاض 

مسألة جمالیة لا دلالیة، وشكلیة لا جوهریة ، واختیاریة لا إجباریة، فلیستعمل من یشاء 

منها ما شاء، متى شاء، فلن یرفع ذلك من شأن كتابته السردیة إذا كانت تلامس 

، (2) »...من تلك الكتابة إذا كانت تشرئب نحو العلاالإسفاف، كما لن یستطیع الغض 

الغائب، المتكلم، (معناه أن الضمائر في هذه الحالة متساویة عند عبد المالك مرتاض 

، فهو یفضل الشكل عن المعنى لأنه یهتم بالجانب الجمالي فیها، كما أنه )المخاطب

لاهتمامه بالجانب الشكلي  یترك الحریة للسارد في استعماله لتلك الضمائر، وذلك یعود

وله ما شاء في توظیفها لأن ذلك لن یقدم أو یؤخر من شأن الكتابة إذا كانت تسمو أو 

  . تطمح نحو العلا

 الخصائص الأسلوبیة للخطاب السردي: رابعا :  

غة هي القناة التي یبث عبرها الأدیب رسالته الإبداعیة إلى المتلقي، لإن ال: غةللا - 1

وهي التي تعطي للعمل الفني سمات خصوصیة تمیزه عن غیره من الأعمال خاصة 

                                       
  .232ص ،ینظر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - )1(
  .258 -257المرجع نفسه، ص - )2(
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بشكل دقیق ینسجم والهدف المراد تحقیقه، فباللغة  إذا أحسن استعمال الجمل والتراكیب

فهي التفكیر «فعالات وأحاسیس، یتمكن الأدیب من التعبیر عما یجول داخله من ان

والتحلیل، بل لعلها المعرفة نفسها، بل هي الحیاة نفسها، إذ یعقل أن یفكر المرئ خارج 

إطار اللغة، فهو لایفكر إلا بداخلها أو بواسطتها فتتیح له التعبیر عن أفكاره فیبلغ ما 

بهیمیا الحب بدون لغة یكون . في نفسه، ویعبر عن عواطفه فتكشف عما في قلبه

" إبن جني"، وقد عرف (1) »والإنسان دون لغة یستحیل إلى لا كائن بل إلى لا شیئ

، بمعنى أن (2) »مجموعة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم«: اللغة على أنها

اللغة وسیلة تواصل بین شخصین أو أكثر وحتى عبر وداخل الإنسان الواحد ذاته، 

والإجتماعي فنجد مثلا ألفاظا عهدناها وسمعناها فهي تختلف بحسب المستوى الثقافي 

  .آلاف المرات نقف أمامها في حالة عجز أو شعور بالرقة والعذوبة في الإحساس

ولكن على الرغم من هذه الصفات الرائعة التي تحملها اللغة العربیة إلا أن الجاحظ   

المخاطب وثقافته،  اقترح أن یكون مستوى لغة المتكلم أو الكاتب یتلائم ویتماشى ولغة

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار «: بحیث یقول

المستمعین، وبین أقدار الحالات ، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من 

ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، وینقسم أقدار المعاني على 

                                       
   .139، صینظر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة - )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
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ویوافقه الرأي عبد المالك . (1) »، وأقدار المستمعین على تلك الحالاتأقدار المقامات

إن النظریات النقدیة التي تنظر الروایة، والتي تلقیناها في محاضرات « :مرتاض بقوله

الجامعة خلال الأعوام الستین من القرن العشرین، كانت تقوم إجراءاتها على أن یستوي 

مستوى السرد وتكون لغته : اللغة على سبیل الوجوبالروائي في مستویین إثنین من 

فصیحة سلیمة بل راقیة، ومستوى الحوار تكون لغته متدنیة وعامیة في الدرجة الأرذل 

، أي أن اللغة تتخذ شكلین اثنین لغوي فصیح وعامي متدني، فإذا (2) »والدرك الأسفل

لفصیحة تماما وتستعمل تحدثنا عن لغة الروایات نجد أن هناك روایات تلتزم باللغة ا

الألفاظ بطریقة رائعة تدل على رقة إحساس الراوي مثلا روایة غثیان الغائب لمصطفى 

ولد یوسف، كما أن هناك روایات أخرى تمزج بینهما مثلا روایة سیدة المقام لواسیني 

  .الأعرج، روایة النسیان لأحلام مستغانمي

                                                                                             :                    الحــــــــــــوارـ 2

                                                                :تعریفه أ   

بأن أصل كلمة الحوار " إبن فارس"ورد في معجم المقاییس في اللغة لـ : لغة *        

وع والثالث أن یدور أحدهما لون والآخر الرج: ثلاثة أصول) الحاء والواو والراء(هو أن 

                                       
  .139 -138، ص1998، مصر 7، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1البیان والتبیین، ج: الجاحظ - )1(
  .155في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاص - )2(
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حار (« :فكلمة الحوار في اللغة هي الرجوع عن الشيء إلى الشيء، یقال  الشیئ دوراً 

ر هو النقصان بعد الزیادة لأنه رجوع من حال إلى حال) بعدما كار   .                 (1) »والحَوْ

         .أي لن یرجع ،-14 -الآیة -الإنشقاق  (2) »إنه ظنَّ أن لن یحور« :جلالهوقال جلّ 

هو الحدیث المتبادل بین الشخصیات، ووسیلة من وسائل السرد،  :إصطلاحاً - *

وعنصر رئیسي في البناء الروائي وهو أداة فنیة تكشف عن ملامح الشخصیة الروائیة 

صفة من الصفات العقلیة التي لا «: بأنه" نجم" وتساعد القارئ على تمثلها؛ ولقد عرفه 

تنفصل عن الشخصیة بوجه من الوجوه، ولهذا كان من أهم الوسائل التي یعتمد علیها 

. (3) »الكاتب في رسم الشخصیات وتطویر الأحداث واستحضار الحلقات المفقودة منها

فالحوار إذن یعد الوسیلة المباشرة المتاحة لدى الشخصیات لكي تعبر من خلاله عن 

أفكارها ورؤاها، وهي الوسیلة الأساسیة للكشف عن وعیها للعالم الذي تعیش فیه 

ویساهم في بنائها، وهو بذلك یكون وسیلة من وسائل التشخیص في الروایة؛ ویعتبر 

ي وعنصراً هاماً یشترك مع السرد والوصف في بناء الحوار نمطاً من أنماط التعبیر الفن

                                       
   .287م ، ص1990هـ، 1420 -لبنان -بیروت 1دار الكتب العلمیة، ط ،1مقاییس اللغة، المجلد:إبن فارس - )1(

هـ 1418، بیروت 1فتح القدیر الجامع بین فن الروایة والدرایة في علم التفسیر، ط: محمد بن علي الشوكاني - )2(
  .515، ص 5ج
للنشر والتوزیع، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار نجد لاوي  :صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني - )3(

  .142ص 2006، الأردن 1ط
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النص الروائي، إذ یشكل الحوار جزءاً فنیاً في كیان أدبي تتوافر فیه العناصر الأدبیة 

  .المتكاملة التي تجعل من ذلك الكیان اللفظي أدباً ولیس شیئاً آخر

غة المفترضة التي تقع «على أنه " عبد المالك مرتاض"ویعرفه أیضاً  وسطاً بین اللّ

غة السردیة، ویجري الحوار بین شخصیة وشخصیة أو بین شخصیات  المناجاة واللّ

رادته لما »(1) وشخصیات أخرى داخل العمل الروائي ، كما یوحي الحوار بثقافة الكاتب وإ

وسیلة فنیة للإیضاح « :على أنه"محمد مصایف"یؤدیه في العمل الفني، كماعرفه 

.                                             (2)»بداء وجهات النظر المختلفة والتحلیل كما هي مواتیة لإ

:                                                                                  لغة الحوار -ب

غة الفصحى تختلف لغة الحوار من كاتب    لآخر، فقد یلجأ البعض إلى إعتماد اللّ

غة العامیة، غیر أن لغة الحوار لاینبغي لها أن  بحكم الثقافة، إلا أن هناك من یعتمد اللّ

یة ملحونة ركیكة سخیفة، إلا إذا  تكون هي أیضاً رفیعةً عالیة المستوى، ولاسوقیة عامّ

.                 الروایات كان السیاق یقتضي بعض ذلك، وهذا ما نلمسه في بعض

لـ " سیدة المقام"وروایة "أحلام مستغانمي"لـ " ذاكرة الجسد"نذكر على سبیل المثال روایة 

غة " واسیني الأعرج" یة و اللّ غة العامّ فالروائي كثیراً ما یتعمد اللجوء إلى المزاوجة بین اللّ

                                       
  .176في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاص - )1(
الروایة الغربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والإلزام، الدار العربیة للكتاب، دط ، الجزائر : محمد مصایف - )2(

  .75ص 1983
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المكانة الثقافیة، وكثیراً ما تكون لغة الحوار لدى كثیرٍ  الفصحى، وذلك نظراً لإختلاف

یة وذلك إلتماساً  یة، وخصوصاً إذا كانت الشخصیة أمّ من الدعاة تمیل إلى العامّ

.                                                 لواقعیتها، وكأن هذه الشخصیة مسجلة في الحالة المدنیة

اً ما یكن الشأن فإن   لغة الحوار في رأینا لیس ینبغي لها أن تبتعد كثیراً عن لغة « :وأیّ

السرد، حتى لایقع النشاز البشع في نسج مستویات اللغة السردیة، وحتى یظلّ الإنسجام 

اللغوي قائماً بین الأشكال اللغویة مع إلتزام الذكاء الإحترافي في تقدیم الحوار بحیث 

ن مقتضباً وقصیراً وقلیلاً في هذا المستوى من البناء الروائي، وقد بدأنا نلاحظ أن یكو 

.                                                                               (1) »كتاب الروایة الجدیدة في كثیر منهم یجنحون لعدم الإكثار من الحوار

أهمیة كبیرة في الأسلوب الروائي لإثبات النشاط ونستخلص مما سبق أن للحوار 

في الحدث، فالحوار هو اللغة المعترضة التي تقع وسطاً بین المناجاة واللغة السردیة؛ 

ویجري الحوار بین شخصیة وشخصیة أخرى أو بین شخصیات وشخصیات أخرى 

ثارة القارئ مما یجعله یحس بأن ال شخصیات داخل العمل الروائي، وتطویر الأحداث وإ

هي من صلب الروایة فیصیب فیها الحیاة ،فیعرض أفكارها ومبادئها وانفعالاتها اتجاه 

الأحداث والشخصیات الأخرى، كما أنه وسیلة طبیعیة للمناقشة تتطلب وجود شریكین 

  .للتحاور كما یساعد على كشف الفروقات بین الشخصیات الروائیة والقصصیة 

                                       
  .175تحلیل الخطاب السردي، ص: ینظر، عبد المالك مرتاض - )1(



 السرد و الخطاب السردي في الدراسات النقدیة : ولالفصل الأ
 

31 
 

  :ج ـ أنواع الحوار

یأتي بصیغة ماضیة لسرد الوقائع في شكل وصفي للحوار « :لموصوفالحوار ا - *

  .(1) »باستعمال أفعال الماضي

هوعبارة عن مناجاة داخلیة، یكون فیها السرد حالة « :الحوار المندغم بالسرد - *

حواریة داخلیة موجهة إلى القارئ بشكل غیر مباشر، أوهو حدیث النفس للنفس 

عتراف للذات النوع من الحوار شاع في الروایات الحدیثة التي أفادت علم وهذا . (2) »وإ

النفس، وتمكن عن طریقها من فهم الأبعاد النفسیة الأمراض النفسیة التي تواجه 

  .الإنسان المعاصر

    یأتي على شكل حوار مسرحي ویكون السرد أثناءه عبارة عن « :الحوار التمثیلي - *

ال على ذلك عندما یتحدث الروائي في شروحات وتعلیقات وتوضیحات، وأبرز مث

روایته عن إمرأة فیذكر ملامحها من عیون وشفاه ووجه وجسم، ثم یعلق عن جمالها 

   3»الداخلي

    

                                       
، منشورات إتحاد كتاب )دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الروائي(مضمرات النص والخطاب ،: حسین سلیمان - )1(

  .340 - 339العرب، دط، دمشق ص
  .211ینظر، عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص - )2(

.240ص, سلیمان حسین، مضمرات النص  3  
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   :الوصف- 3 

إحدى التقنیات الهامة في بناء العمل الروائي، إذ یساهم إلى جانب  هو الوصف   

السرد والحوار في تصویر الحدیث وتطویره، فیكشف عن الشخصیة، ویحدد أبعاد 

.                                                         الموقف الدرامي ویرمز إلى دلالات معینة لها أهمیتها في تطویر الأحداث

:                                                                                                 تعریفهـ 1

لإبن منظور في مادة وصف كلمة الوصف " لسان العرب" لقد ورد في معجم: لغةأ ـ   

حلاه، والهاء عوض : وصف الشيء له وعلیه وصفا وصفة: وصف: بالمعنى التالي

الصف المصدر والصفة الحلیة، فالوصف وصفك الشيء بحلیته : عن الواو، وقیل

  .(1)ونعته، وتواصفوا الشيء من الوصف 

الوصف هو الإخبار عن هیئة الموصوف وتوصیل ذلك إلى المتلقي، : إصطلاحاب ــ  

وهو أول " أبا الفرج قدامة بن جعفر" وهو أیضا الأسلوب المسیطر على الروایة ویعرفه 

الوصف إنما هو ذكر الشيء، كما فیه «: من تحدث من النقاد العرب عن الوصف فقال

  .(2) »من الأحوال والهیئات

                                       
  .223، صلسان العرب: إبن منظور - )1(
  .130ص 1956 -لبنان –نقد الشعر، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت : أبي الفرج قدامة بن جعفر - )2(
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العاكسة للصورة الخارجیة لحال من الأحوال من صورتها فالوصف إذن هو المرآة 

المادیة الموجودة في العالم الخارجي وفكر الكاتب ومخیلته إلى صورة أدبیة موضوعة 

ما نقلت به «: في قالب لغوي جمالي، وأحسن الوصف نجده عند القیرواني حیث قال

أي هو الدقة في الوصف كما أن حمید  ،(1) »الشيء حتى یكاد یمثله عیانا للسامع

سواءا بصفة متداخلة أو  -أن الوصف من الناحیة الأدبیة یتضمن«لحمداني یرى 

أصنافا من التشخیص لأعمال أو أحداث تكون ما یوافق  - بنسب شدیدة التعبیر

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشخیصا لأشیاء ) narration(بالتحدید سردا

.                                                                                 dèscriptions («(2)(في یومنا هذا بالوصف ولأشخاص وهو ما ندعوه 

مع أن الفرق یبدوا واضحا بین الوصف والسرد، فإن التمیز على المستوى العلمي لیس 

والوصف، وقد  یعكف على دراسة كل من السرد" جیرار جنیت"بسیطا، فهذا ما یجعل 

وجد أن القانون الذي یخضع له الوصف یختلف عن الذي یخضع له السرد، فمن 

الممكن أن نحصل على نصوص خالصة في الوصف ومن العسیر أن نجد سردا 

:                                          خالصا، ونقدم المثالین التالیین لإثبات هذه الحقیقة

.                                                                الأردوازالمنزل أبیض بسقف من  -

     .تقدم الرجل إلى الطاولة وأخذ سكینا –

                                       
، القاهرة 1، المكتبة التجاریة الكبرى، ط2العمدة، لمحاسن الشعر أدبه ونقده، ج: إبن رشیق أبو علي الحسن - )1(

  .1096ص 2000
  .63ص) النقد الأدبيمن منظور (بنیة النص السردي : حمید الحمداني - )2(
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نلاحظ أن المثال الأول یمكن اعتباره وصفا خالصا خالیا من أي تحدید زماني ومن   

وهما " خذتقدم، أ"أي حركة، أما بالنسبة للمثال الثاني فإنه إضافة إلى الفعلین 

  .یشخصان الحركة

هناك عناصر أخرى هي عبارة عن أسماء، لها طابع وصفي لأنها تبین على الأقل 

، ویذهب بعیدا في اعتباره الأفعال نفسها )الطاولة، السكین(وجود أشیاء في المكان 

تحمل في ذاتها طابعا وصفیا، وهناك فرق مثلا بین أخذ السكین وأمسك بالسكین، فكل 

الطریقة التي یؤخذ بها السكین، فهو بذلك یمل وصفا للحركة، ویستخلص فعل یبین 

إن الأمر یرجع « :نتیجة مهمة تحدد طبیعة كل من السرد والوصف، فیقول" جنیت"

دون شك إلى أن الأشیاء یمكنها أن توجد دون حركة، ولكن الحركة لا توجد بدون 

                                                             .                                      (1) »أشیاء

وعلیه یمكننا أن نتخیل الوصف دون سرد ولكن هذا الأخیر لایمكنه أن ینشأ بمعزل 

كالحكایة   des geness narratifsأن كل الأجناس الأدبیة«: عن الوصف حیث

 إنك تجد هذا الوصف والقصة والروایة لایمكن لأي منها الإستغناء عن الوصف بل

                                       
   .79 - 78ص) من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي: حمید الحمداني  - )1(
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یتبوأ فیها المنزلة الكریمة بید أن وجوده لا یكون بأي وجه، مجرد ضمیر للعمل السردي 

  .(1) »أي مجرد ضمیر السرد القصصي

ومن هنا یمكننا القول أن للوصف علاقة حمیمة بالسرد حیث یظاهره على النمو 

والتطور كما یبدد من بین یدیه كثیرا من الأسئلة التي قد یلقیها المتلقي على الخطاب 

السردي لو لم یتدخل الوصف لتوضیحها، فقد یتعلق الوصف بالشخصیة ذاتها سواء 

لخارج فیسمى وصفا خارجیا مرتبطا بالجوانب من الداخل فیسمى وصفا داخلیا أو من ا

أو قد یتعلق بالأشیاء المحسوسة كالمناظر الطبیعیة، والأماكن ... الإجتماعیة والثقافیة

الشوارع، المدن، المستشفیات، الأماكن العامة، (وكل مایتعلق بأشیاء من الواقع مثل

، ووصف ...وشعربالإضافة إلى وصف الملامح من عیون وشفاه وأجسام ...) الجبال

الألوان إلى غیر ذلك بالإضافة إلى كل هذا وصف طبیعة الأعمال التي تنطوي علیها 

    الشخصیات بالتصدي لها بطریقة السرد من الخلف وتقدیم كل التوضیحات 

  .(2) »للمتلقي

                                       
  .383ص) البحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض  - )1(
  .245ص) من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني - )2(



  .دراسة سیمیائیة" غثیان الغائب"روایة  :الفصل الثاني
  .الشخصیات :أولا

  .مفهومها -1

  .أنواعها -2

  .الرئیسیة -أ

  .الثانویة -ب

  .الحدث :ثانیا

  .مفهومه -1

  .أنواعه -2

  .حدث مفاجئ -أ

  .حدث جنسي -ب

  .الزمن :ثالثا

  .مفهومه -1 

  .المفارقات الزمنیة -2

  .المكان: رابعا

  .مفهومه -أ

  .أنواعه -ب
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 الشخصیات:أولا:  

حظیت الشخصیة في الروایة باهتمام كبیر من قبل النقاد المحدثین، وقد عدها بعضهم 

تتحقق من التلاحم العضوي بین عناصر «ركنا أساسیا من أركان البناء الروائي، فهي 

  .)1( »العمل الروائي من زمان ومكان وحدث وأنواع سرد مختلفة

وجود فیزیقي، فتوصف «وكانت الشخصیة عند الروائیین التقلیدیین، كائن حي له 

بحیث كانوا یعمدون إلى الغلو في وصف .)2( »...ملامحها وقامتها وملابسها وسنها

أهم  -الشخصیة-شخصیات روایاتهم وصفا داخلیا وخارجیا دقیقا، وذلك لإعتادهم بأنها

  .مافي العمل الروائي

 الذي«هوبأنهم كانوا على معرفة مسبقة بشخصیاتهم، ذلك أن الراوي  وهذا الغلو یفسر

یسوق الحدث من الوراء، نحو الأمام، سوقا صارما على أساس أنه یعرف كل شيء 

  .)3( »عن كل ماكان یرید أن یكتبه

  وفي هذا السیاق یقول هیام شعبان في كتابه السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر 

  .)1( »وحده هو القادر على استبطان شخصیاته، وسبر أغوارهاالروائي «: االله

                                       
  2004الأردن، دط، إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر والتوزیع،السرد الروائي في أعمال  هیام شعبان، -)1(

   .119ص

   .111، ص"بحث في تقنیات السرد"ة الروایة عبد المالك مرتاض، في نظری -)2(
   .111المرجع نفسه ص -)3(
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ولكن هذه الرؤیة إلى الشخصیة، والغلو في رسم ملامحها، سرعان ما تغیرت، حیث    

أصبح الروائیون الجدد ینادون بضرورة التقلیل من شأنها ودورها في العمل الروائي، 

  في روایته المحاكمةأحد المبشرین بجنس روائي جدید، یجتزئ « "كافكا"ویعد

(Leprocés)   بإطلاق مجرد رقم على شخصیة، وذلك كي لا یحرمها من العاطفة

الذي صرح " أندري جید"الناقد" كافكا"ونجد إلى جانب  .)2( »الحیاة فيوالتفكیر والحق 

جمیعا علینا حزم الحقائب بمجرد أن یغتذي الأمر « بشيء من الثقة والصرامة،

ض رسم ملامحها على حالة مدنیة ولباس، وكل ما یمثل في متمحضا لشخصیة، ینه

 .، وقد كان لهذا الرأي صدى واسع لدى النقاد)3( »الصفات التوصیفیة

وقد سعى هؤلاء الروائیون إلى هدم الشخصیة وأركانها، والحط من شأنها والتشكیك في 

 .قیمتها بمجرد إعلانهم عن التقلیل من الغلو في وصفها

جاء بها آلان قریبي، وناطالي صاروط، «وما لبثت فیما بعد أن اندلعت ثورة عارمة 

میشال بیطور وكلود سیمون وصمویل بكیت، وولیام بیروقس، الذین لم یترددوا في 

  .)4( »إعلان موت الشخصیة زهاء منتصف القرن العشرین

                                                                                                                
   . 119هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، ص -)1(
  . 115نظریة الروایة، صعبد المالك مرتاض، في  - )2(
  .117المرجع نفسه، ص - )3(
   .119ص، المرجع نفسه -)4(
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وذلك بحسب  تختلف كیفیة تقدیم الشخصیة على خشبة النص من روائي إلى آخر،   

فهناك من الروائیین من یمیل إلى وصف شخصیاته . الثقافة والتقنیات التي یستعملها

، وهناك من یترك ...من الداخل والخارج، وذلك بوصف حركتها ومظهرها ونفسیتها

للشخصیة الحریة في الكشف عن نفسها، وبهذا یرى هیام شعبان أن الروایة تسمح 

  :)1(الوصف هما باتخاذ طریقتین متعارضتین في

وهي طریقة تعتمد على الوصف الخارجي « :الطریقة التحلیلیة أو المباشرة- *

للشخصیة، وتحلیل عواطفها ودوافعها وأفكارها، والمؤلف غالبا ما یصدر أحكاما كثیرة 

بمعنى . علیها، وهذه الطریقة لا تحتاج إلى جهد من القارئ لكشفها، لأنها تقدم جاهزة

رز كل ماله علاقة بالشخصیة ظاهریا وباطنیا، من أحاسیس وأفكار أن هذه الطرقة تب

وحركات، وهي تسمح للروائي بالتدخل للتعقیب علیها، وهي لا تحتاج إلى جهد القارئ 

والواقع أن استخدام هذه الطریقة في تقدیم الشخصیة، یتطلب من الكاتب . للكشف عنها

تطاع، وأن یحرص على ارتباطها أن یختصر فقراته التحلیلیة الإخباریة قدر المس

. بالحدث في دقة حتى تظهر متلائمة معه، وبهذا تصبح جزءا من الحركة القصصیة

                                       
  . 122هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، ص: ینظر - )1(
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وبعبارة أخرى على الكاتب عدم . )1( »وتستخدم هذه الطریقة عادة في الترجمة الذاتیة

  .الإطالة في الشرح، والحرص على ارتباط الفقرات بالحدث حتى تتلائم معه

" هاجر"یتبع الكاتب هذه الطریقة في وصفه لشخصیة " غثیان الغائب"وفي روایة   

: ، كذلك في قوله)2( »هاجر تلك الوردة الباسمة التي آمن بها عبد الحي«: مثلا في قوله
  .)3( »هاجر هي رمز العفة والطهارة وجمالها یغنیك عن بقیة النساء«

یترك القاص الشخصیة تعبر «في هذه الحالة :الطریقة التمثیلیة أو غیر المباشرة- *

عن نفسها، وعن كل ما یختلج بداخلها دون أن یقحم نفسه، وهذا ما وجدناه لدى 

بمعنى أن هذه الطریق . )4( »...الطاهر وطار وعبد الحمید بن هدوقة، ومرزاق یقطاش

لاتسمح للمؤلف بالتدخل لإبداء رأیه، أو للتعقیب على شخصیة ما، بل یترك المجال 

وهذه الطریقة ترتبط مباشرة بالحوار ویستعین بها «یاته لتكشف عن نفسها، واسعا لشخص

المؤلف لأنها تركز على الذكریات والتأملات والأحلام،التي تكشف الشخصیة كشفا 

  .)5( »عمیقا

                                       
 دط، الجزائر، أحمد طالب، الإلتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - )1(

  .210ص
 2013 الجزائر، وزو، لطباعة والنشر والتوزیع،دط، تیزيولد یوسف مصطفى، غثیان الغائب، دار الأمل ل - )2(

  . 60ص
  .34، صالمصدر نفسه–)3(
  .211أحمد طالب، الإلتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، ص - )4(
  .122هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، ص - )5(
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كما یحتاج القارئ إلى جهد لكشفها، لأن المؤلف لا یعطي الشخصیة جاهزة، بل    

ونلمس ذلك في . ا تقوم به من حركات وأفعالعلى القارئ استنتاجها من خلال م

الروایة عندما یفسح الكاتب المجال لهاجر للتعبیر عن نفسها بنفسها وعن آلامها 

لقد خانني الصمود وهجرتني الإبتسامة، فهاجر العنیدة ماتت «: وهمومها مثال ذلك

خارج أبراج وأمامك هاجر العبرات التي لا تفارقها فمنذ أن سطعت حقیقة أبي الحنظلیة 

أحلامي، وعدت تائهة في ضجیج السكون الذي أنتمي إلیه بعدما انخرطت في عالم 

نما الفائدة التي . )1( »الوحدة المریع ولكن لیس المهم الطریقة التي تقدم بها الشخصیة، وإ

  .                                                         یجنیها المؤلف من وراء استعمالها

   :ـ  مفهوم الشخصیة1* 

سواء الإنسان وغیره تراه من : الشخص«: جاء في قاموس المحیط للفیروز أبادي :لغة/أ

فتح : ارتفع، وبصره:شخص وشخوص وأشخاص، وشخص كمنع، وشخوصا) ج(بعد،

ذهب وسار في ارتفاع، : درفعه، ومن بلد إلى بل: عینیه، وجعل لایطرق، وبصره

 .)2( »والسهم ارتفع عن الهدف، والنجم طلعنبتر وورم، إ: والجرح

الشخص والجمع أشخاص وشخوص «: وجاء كذلك في لسان العرب لإبن منظور   

: ثلاث شخوصفكان مجيء دون من كنت أتقي : ةوشخاص، وقول عمر بن أبي ربیع
                                       

  .53الروایة، ص - )1(
  .573، ص2003،-لبنان -، بیروت2الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، ط - )2(
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كاعبان ومعصر الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعیر 

ارتفع، وشخص الجرح ورم، والشخوص : شخص، وشخص بالفتح شخوصالها لفظ ال

 .)1( »ضد الهبوط

نرى أن معنى الشخصیة من خلال ماجاء في القاموسین واحد، بحیث تعني العلو   

 .والإرتفاع، كما تعني الإنبتار والورم، وشخص السهم ارتفع

تعریف الشخصیة  تنتج عن تعدد الآراء واختلافها، تعدد المفاهیم حول: إصطلاحا/ب

كما یراها «والوقوف عند مفهوم واحد لها، فهناك من الدارسین من رأى الشخصیة 

الغیر، فتصف الأثر الذي تتركه الصفات الجسمیة والعقلیة والوجدانیة في الآخر، ومن 

التعاریف من یتناول الشخصیة كما یحسها ویتصورها الفرد نفسه، وتدور حول شعور 

،بمعنى أن الشخصیة یمكن أن تدرس من الناحیة التي )2( »تهالشخص بذاتیته ووحد

نراها نحن، فتصف لنا الأثر الخارجي للشخص بالنسبة للآخرین، كما درستها من 

  .الناحیة التي یراها ویحسها الفرد هو في ذاته، وتدور حول إحساسه بذاتیته ووحدته

ص شخصیته التي وتعد الشخصیة عنصرا ثابتا في التصرف الإنساني، ولكل شخ  

تمیزه عن غیره، وبالرغم من أنه یعیش وسط مجتمع، ألا أن له طبعه الخاص وتجاربه 

الذاتیة والحیاتیة، ومبادئه التي تمیزه عنهم، وهذا التمییز یكون جزءا مصغرا من 
                                       

  .45، ص7إبن منظور، لسان العرب، ج - )1(
  .116سامیة حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة، ص - )2(
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إنسان یتمتع «وقد تكون . ، وهو الأساس في تكوین شخصیة)الجماعة(خصائص العامة

محددة، وینجز حدثا مدفوعا بدوافع شخصیة وسیكولوجیة،  بخصال أو سمات خلقیة

 .)1( »واجتماعیة كامنة وراء حدث

والواقع أن الشخصیة الروائیة مثل الإنسان الحي لها صفات وممیزات تتمتع بها، كما   

تقوم بأفعال وحركات مثل التي یقوم بها الإنسان، وذلك لتحقیق أهداف أو قضاء 

  . غایات إجتماعیة و إنسانیة ونفسیة كامنة وراء الحدث

وهذا ما جعل بعض النقاد وتلعب الشخصیة دورا أساسیا في تحقیق الإنتاج الأدبي،    

یعمدون إلى دراسة شخصیة الأدیب أولا قبل الولوج إلى إنتاجه ومحاولة فهمه، وهذا 

الشخصیة فنیا، هي العامل الأساسي في «: ماجاء في المعجم الأدبي لـ عبد النور جبور

فإذا ماسیطرت شخصیة ...تحقیق الآثار الفنیة، وهي التي تسبغ علیها طابعا خاصا،

ن على آثاره وخرج من دائرة التقلید والمحاكاة وانطلق في دروب الإبداع والتمیز الفنا

عن الآخرین، وهذا ما دعا عددا من النقاد إلى دراسة شخصیة الفنان قبل الإنكباب 

وبما ان الشخصیة مرتبطة بالتمثیل، فإن قدرتها على . )2( »على إنتاجه ومحاولة فهمه

اها الروائي، یجعلها في وضع ممتاز حقا، بحیث التي یحملها إی«تقمص الأدوار 

                                       
 -، بیروت1الإشراف للطباعة والنشر، ط خلیل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الروایة العربیة، مؤسسة - )1(

  . 53، ص1998، -لبنان
  .147- 146، ص1979، 1عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط - )2(
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ظهار أي عیب یعیشه أفراد المجتمع ، بحیث یعمد )1( »بواسطتها تعریة أي نقص وإ

الكاتب إلى إدراك عیب ما في مجتمع ما، وتجسیده لشخصیات روایته لتقوم بذلك 

تب تشبه الإنسان، شخصیات متكاملة یرسمها الكا" بریخت"والشخصیات عند .  الدور

والواقع .)2( لتجسد موقفا معینا من الحیاة، وهي بهذا تبین مدى القدرة الإبداعیة للكاتب

أنه لایمكن اعتبار كل شخصیة بالضرورة إنسان فقد تكون الشخصیة حیوانا أو شجرة 

الشركة المجهولة الإسم، ...«:في كتابه بقوله" فیلیب هامون"أو بیضة، وهذا ماعبر عنه 

السهم، كلها تشكل شخصیات إلى حد ما مشخصة وصوریة  المشروع، السلطة،

وضعها القانون على خشبة المجتمع، كذلك البیضة، الدقیق، الزبدة، الغاز، هذه المواد 

، إن كل شيء من الأشیاء )3( »...تشكل شخصیات لا تبرز إلا في النص المطبخي

الحیوان للمقفع، یمكن أن یشكل شخصیة قائمة على وظیفته داخل مجاله، فمثلا كتاب 

تمثل شخصیات الروایة حیوانات تقوم بأدوار وحركات، إذ لیس بالضرورة اعتبار كل 

  .شخصیة هي إنسان من لحم ودم

  

                                       
  .116عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - )1(
الهمذاني، دار المسیرة للنشر ینظر تألیف جماعة من الروس، المدخل إلى علم الأدب، ترجمة أحمد علي  - )2(

  .139، ص2005، 1والتوزیع، ط
، 1990فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بن كرار، دار الكلام، دط، الرباط،  - )3(

  .19- 18ص
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  :أنواع الشخصیات:2*

تظهر الشخصیة من بدایة ): personnage pricipale(أــ الشخصیة الرئیسیة 

النص إلى نهایته وتكون بارزة، یعرفها القارئ من الوهلة الأولى، وتكون ذات حركة 

؛ )1( »تتواتر على طول النص، وتضطلع فیه بدور مركزي في الحي«مستمرة، فهي التي 

  .أي هي محور القصة

فالبطل هو الذي تتمحور حوله الأحداث في الروایة أو القصة لذلك یكون الإهتمام به   

أكبر من غیره من الشخصیات الأخرى، ویكون الكاتب أكثر حرصا على وصفه لأنه 

هو الذي سوف یكون له الحظ الأوفر في تقمص الأدوار الرئیسیة المهمة في الروایة، 

دور الشخصیات الرئیسیة یكون واضحا في «: ولفیق" خلیل رزق"ویؤید هذه الفكرة 

القصة، لأن اهتماماتها تشكل المادة الأساسیة للقصة، وتكون أكثر حظا من 

، ویمكن أن تكون )2(»الشخصیات الأخرى في تفاصیل شؤونها لأنها تقوم بأدوار رئیسیة

الناس  في الروایة شخصیة رئیسیة واحدة هي البطل، والتي تكون السبب في تغییر حیاة

لـ إمیل زولا، كما " جرمینال"المحیطین بها، فتؤثر فیهم وتتأثر بهم؛مثال ذلك روایة 

. یمكن أن یكون هناك عدة شخصیات رئیسیة تلعب دور الأبطال في الروایة الواحدة

  :والشخصیة الرئیسیة في الروایة هي

                                       
  .93، ص1997، 1سعید یقطین، قال الروائي البنیات في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، ط - )1(
  .54خلیل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الروایة العربیة، ص - )2(
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جثة متعفنة  تمثل الشخصیة الرئیسیة التي تحرك الأحداث في الروایة، وهي :الجثة *

جثة منتفخة ونتنة ترقد على الشاطئ ...«ذات رائحة كریهة لها قصة طویلة مع البحر

، )1( »الرملي بتسعیرة مجانیة، وهي تحمل في أحشائها قصة رحلتها الطویلة مع البحر

، ولقد كانت )2( »جثة عنوانها المجهول«كما أنها غریبة لا أحد یعرفها من أهل القریة 

بشكل مباغث، فالبحر یبصق بها تارة إلى الشاطئ وتارة أخرى یسحبها تزور الشاطئ 

إلى أعماقه، وكان ظهور الجثة واختفائها المفاجئ سببا في قلق ورعب العمدة الذي 

لأول مرة منذ أن «لایخاف ولایهاب شیئا، فلأول مرة یصاب بالخوف منذ أصبح عمدة، 

صود دوما في وجه تیار الهزیمة، اعتلى عجاج كرسي العمودیة، دق القلق قلبه المو 

، وحتى القرویون أصبحوا )3( ».وامتطى ذهنه الصافي ذلك الإختفاء المفاجئ للجثة

یعیشون في حالة رعب دائمة خاصة الصیادون، فذات یوم خرج الصیادون إلى الصید 

فإذا بالجثة على الشاطئ فعادوا غلى القریة والرعب امتلك نفوسهم، فأخبروا العمدة 

دوا بصحبته إلى الشاطئ فإذا بالجثة قد اختفت من جدید لذلك قرر الصیادون ألا وعا

عاد الصیادون إلى نقطة انطلاقهم، والرعب سجل «یخرجوا إلى الصید مرة ثانیة، 

  :حضوره في وجوههم المصفرة

                                                !!؟ثة..الجـ...إنها...ثة...الجـ...إنها-
                                       

  .6الروایة، ص - )1(
  .الروایة، نفسها - )2(
  .51الروایة، ص - )3(
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  .                                                       بصقها البحر من جدیدلقد ... 

                                                                       !؟وماذا أیضا– 

  .)1( »ــــ الصیادون خائفون من امتطاء البحر بسببها  

الإشاعات، فبعض الصیادین قرروا أن لا  وقد أدى الإختفاء الغریب للجثة إلى نشر

یخرجوا إلى البحر خشیة الموت المبكر، والبعض الآخر نثروا مخاوفهم في نفسیة 

كما أن هذه الجثة المحیرة قد . )2( »إنه مسكون بالأشباح...لاتقربوا الشاطئ«الأطفال،

أبیه الذي  الذي أصبح یعتقد أن هذه الجثة جثة" عبد الحي"أدخلت الشكوك والقلق عند 

   !؟...والبحر مابه لم یلفظها من قبل...ربما تكون جثة...من هو صاحبها«مات غرقا، 

  .)3( »إنه القلق الذي یجر خلفه السهاو...

متزعما أن الجثة " المبارك" "العمدة"وقد وظف العمدة هذه الجثة لكي یحتفظ بلقب    

بى للمباركین أمثالك، لقد أخمدت طو «كلمته في المنام على أنها لم تظهر إلا بعد سنة، 

.           وساوسنا التي تأججت في صدورنا وأصبحت تحدثنا بالطلاسم وهذه علامة

                                       
  .42الروایة، ص - )1(
  .51الروایة، ص - )2(
  .54-53الروایة، ص - )3(
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علینا أن نبني الضریح الذي سیستقبل الجثة ریثما یدور علیها الحول بأولاده الإثني 

  .)1( »عشرة

قرار والأمان في وهذه الجثة جعلت العمدة وأهل القریة یعیشون في حیرة وعدم الإست  

الذي مات ولم تظهر جثته؛ " عبد الحي"حیاتهم، لتظهر في الأخیر على أنها جثة أب 
  :ویین المتعبة شيء یسبح ببطئ فوق البحر الذي توسد الشاطئر فجأة شد أعین الق«

  ...                                    یدفعها التیار بلطف...إنها الجثة...أنظروا -

  .)2( »قلت لك أنه عائد رغم أنفك...لقد عاد...إنه أبي – 

یكون دور هذا النوع من ):personnage secondaire(ب ـ الشخصیة الثانویة  

عاملا «الشخصیات أقل في مجرى الحكي، تظهر أحیانا وتختفي مرة أخرى، فهي تعد 

، )3( »عن البیئة لتزیین الروایة، دون أن یكون لها دور فعال، وهي تعطي انطباعا محلیا

تلاءم زمان البیئة التي یعیش «وللشخصیة الثانویة عند بعض الكتاب صفات حیث 

فیها، ومكانها، وأنها متقیدة بها وتقبل مصیرها منها،كشخصیة المدام فوكیه في روایة 

                                       
  .49-48الروایة، ص - )1(
  .92-91الروایة، ص - )2(
، 1، ص-بیروت -الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة، دار الفكر اللبناني محبة حاج معتوق، أثر الروایة - )3(

  .35، ص1994لبنان، 
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فهذا النوع من الشخصیات یجب أن لا یتجاهل واقعیة المنسوب إلیه، . )1( »الأب غوریو

  .لقى مصیره وقدره منهبحیث أنه یت

فأحیانا تقوم بأعمال «ویمكن لهذه الشخصیات أن تؤثر في الروایة بعدة طرق،    

ضروریة للحبكة مثل مساعدة الشخصیة الرئیسیة، أو اعتراض طریقها فیما تسعى إلیه 

وغالبا ما تكون الشخصیة الثانویة صدیقا حمیما ...أو أنها تقوم بأعمال أقل أهمیة

  . )2(»ئیسیةللشخصیة الر 

وتقوم الشخصیات الثانویة في بعض الروایات بدور معادي للشخصیة الرئیسیة 

فتحاول الإطاحة بها في كل ما ترید أن تصبوا إلیه، وأحیانا أخرى تكون بمثابة صدیق 

.        وفيّ للشخصیة الرئیسیة، بحیث تبوح هذه الأخیرة لها عن كل مایجول في خاطرها

ن أكثر واقعیة عندما یقتبسها الروائي من الواقع ویمكن للشخصیات الثانویة أن تكو 

المعیش مباشرة، أي أن یأخذها كما هي علیه في الحیاة ویجسدها في روایته، دون 

إدخال أي لمسة أو تعدیل علیها، وذلك كأن یحاول تغییر بعض مظاهرها أو ملامحها 

تبة الثانیة في شخاص المر أما أنا فیلوح لي أن أ«: أو سلوكها، یقول الروائي موریاك

ن شأ كتبي هم الذین استعرتهم من الحیاة، وأكاد أتبع قاعدة عامة وهي أنه كلما قل

                                       
  .35محبة حاج معتوق، أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة، ص - )1(
  .54خلیل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الروایة العربیة، ص - )2(



 .دراسة سیمیائیة "غثیان الغائب"یة روا: الثانيالفصل 
 

50 
 

ومن . )1( »مثلا من أمثلة الواقع...الشخص في الروایة أو السرد زاد حظه في أن یكون

  :نجد" غثیان الغائب"الأمثلة عن الشخصیات الثانویة في روایة 

 ة التي تقف في طریق الشخصیة الرئیسیة وهي الشخصی«: الشخصیة المعارضة

محاولة عرقلة مسارها في مساعیها، وهي ذات فعالیة في الروایة ومسایرة 

، تسیر وفق اتجاه معاكس أو مضاد للشخصیات الأخرى )2(»للأحداث

الخیر (والصراع بین هذه الشخصیات یولد له ثنائیات ) الشخصیة الرئیسیة(

الثنائیات الضدیة، ومن الشخصیات المعارضة وغیرها من ) علم،جهل(،)والشر

  :في الروایة نذكر

ولد طائش، فاشل، وقح، جبان، متسلط وعدیم " العمدة"وهو إبن عجاج  :لعوج*

د على الحیاة السهلة لذلك لم یفعل  الضمیر، وهو إبن عائلة تزخر بالمال والثروات، تعوّ

نما كان یحسن النوم حت   منتصف النهار، ویقوم بتصریف أموال أبیه ىشیئا في حیاته وإ

 »فما تحسن إلا النوم حتى الظهر وتصریف أموالي في أمور تافهة«: في أمور تافهة 

البنت " هاجر بنت مسعود"، وكان یحب المزاح والتهریج كثیرا، كما أنه تقدم لخطبة )3(

                                       
  .54مقدمة لدراسة الروایة العربیة، خلیل رزق، تحولات الحبكة  - )1(
، 1998شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دط،  - )2(
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یكون الرفض ف«: یدها علیه ذات یوم بسبب إهانة لها فكان الرفض نصیبه رفعت التي

  )1(.»الذي یمزق الحلف الذي یجمع العمدة بمسعود

ورجل قصیر القامة، كان راعیا للأغنام أیام طفولته، " وردیة"هو إبن : علوان  * 

إنك الوحید الذي أشكوا إلیه ما لحقني «: وذراعه الأیمن" عجاج"والظل الوفي والأمین لـ

، فأي مصیبة لحقت بعجاج وجد لها حلا، وهوالشخص الوحید الذي یعرف )2( »من دواه

فهو لم یتصور یوما أنه مهم لهذه الدرجة «: أسرار العمدة فكانت له مكانة مهمة عنده

  )3(.»لدى العمدة

، یرتدي برنوس أبیض وعمامة "الجوهرة"،عمدة لقریة "تاجر وجاریة"هو ابن  :عجاج*  

: صفراء فاخرة، وأصبح یتیما بعد موت أمه لذلك ترعرع في أحضان الشقاوة والحیلة
، وقد كان رجلا )4( »بعد رحیل الجاریة إلى العالم الآخر تاركة إبنا یصارع الیتم لوحده«

: عند غیاب أبیه كان یعامل زوجة أبیه معاملة قاسیةظالما مستبدا یفرض رأیه بالقوة، ف
ففي غیاب أبیه التاجر الذي لایعرف الإستقرار یصب جم غضبه وحمقه على أترابه «

د )5( »منتقما من زوجة أبیه في اعتقاده ، فلم یسلم أحد من أفعاله الشیطانیة لأنه تعوّ
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ئلة منها المال، البیت الفخم أخذ مایرید بالقوة والمناورة، وهو رجل غني یملك ثروات طا

ومراكب الصید التي قدمها للصیادین حتى یوفروا لقمة عیشهم  وفي المقابل یتقاسم 

الأرباح معهم، ولكي یفوز بلقب العمدة تنافس مع عدوه اللدود عبد الوهاب على كرسي 

 عبد«: العمودیة، فقد قام بإرشاء أهل القریة ومناصري عبد الوهاب بالوعود الكاذبة

إرشاء عقلاء ...الوهاب المنافس العنید لعجاج في السباق الجنوني نحو كرسي العمودیة

غراء مناصري عبد الوهاب بالوعود اللبنیة اللذیذة   )1( »الجوهرة، وإ

 وهي شخصیة تساهم في نمو الحدث القصصي، «: ـ الشخصیة المساندة

، ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة )2( »وبلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث

  : من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، ومن الشخصیات المساندة في الروایة نذكر

وهورجل مهذب ذو أخلاق عالیة، أصبح یتیما بعد وفات أبیه، فقد  :عبد الحي  *   

ومفتشا بارعا عن كنه الأشیاء، " دموع البحر"عشق هوایة جمع الأصداف التي سماها 

حضر الحفلات والأفراح ولكنه كان یحضر إلا في المآتم والأحزان، فأصبح وقد كان لای

عند أهل القریة سفیر الشر وقنصل الكوارث الدائم في القریة، لذلك لقبوه بالعزاب 

                                       
  .7الروایة، ص - )1(
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... إنه اللعنة بعینها«، )1(»فلقبوه بالعزاب اللعین«: اللعین، الملعون، إبلیس في زي آدمي

  .)2(»إبلیس في زي آدمي...ملعون

فمثلا إذا عاد " عبد الحي"وكلما نزلت مصیبة على أهل القریة إلا والمذنب    

الصیادون من رحلة الصید وشباكهم فارغة، عبد الحي المذنب لقد لوث البحر بشؤمه، 

ذا تأخر الربیع عن موعده قلیلا إنه هو الملعون وقد أصبحت اللعنة بطاقة تعریفه . وإ

س إنتهت بموت العریس بسكتة قلبیة وجنون منذ الیوم الذي حضر فیه حفلة عر 

یقف عبد الحي أمام مرآة ذاته لیحدثها عن اللعنة التي أصبحت بطاقة «العروس، 

  .)3(»تعریفه

وبعد وفاة صدیقه نور الدین أصبح البحر صدیقه الوحید وملجأه المریح، كما أنه   

تمنى بأن تكون زوجة له لكنها كانت بمثابة الحلم " هاجر"أحب فتاة من القریة تدعى 

  .الذي لم یتحقق

وهي البنت الوحیدة عند أبیها، هي الفتاة الجمیلة الصامدة، " مسعود"هي إبنة  :هاجر*

عبد الحي "باسمة والجوهرة المتلألئة، فهي رمز الطهارة والعفة، وهي تفوق والوردة ال
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وعلاقتها به كانت سریة لم یعرف " عبد الحي"سنا، أحبت رجلا واحدا في حیاتها كان 

  .حتى لا یسلبها حریتها" عجاج"بها أحد من أهل القریة خوفا من 

  تنا...قـ...وعلا«

بى حریتي إلى الأبد في بیت رجل لا أسكت قد یسمعك وشاة عجاج فأسجن وتس -

كان كلما تقدم أحد لخطبتها " عبد الحي"، ولإخلاصها وحبها لـ )1(»أنتمي إلى هوائه

ولما " العمدة"إبن " لعوج"رفضت الزواج بحجة أنها مازالت صغیرة، ومن بینهم كان 

ود ، ومسع"لقیطة"وأعوانه بنشر قصة لا صحة لها على أن هاجر " العمدة"رفضت قام 

وبذلك تشوهت سمعة هاجر وأصبحت حدیث أهل القریة، نسي  وجدها أمام بئر فتبناها،

، كما أن )2(»" اللقیطة"هاجر البطلة لیكشفوا في حدیثهم الیومي عن هاجر «الجمیع 

العمدة تقدم لخطبتها بعد موت أبیها، وبسبب دیون أبیها كان علیها أن تختار بین أن 

وكم كان ذلك مؤلما أن " عجاج"تشرد، فقبلت الزواج من تقبل الزواج من عجاج أو ال

لكن الظروف أجبرتها على ذلك، وقد كانت هاجر الوحیدة " عبد الحي"تترك حبیبها 

  .التي استطاعت أن تكشف سر العمدة في إخفاء إبنته الخرساء لعدة سنوات

ا، بعدما وهي إمرأة أرملة وصبورة واجهت قساوة الحیاة بحلوها ومره :أم عبد الحي*

، وأصیبت بمرض خبیث "عبد الحي"مات زوجها وتركها تصارع الحیاة مع ابنها الوحید 
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سلب منها شبابها، كما أنها عرفت أیاما حالكة ومبكیة مما دفعها لتخفي أوجاعها أمام 

وتوسلت إلیه مقابل ألا یطرد ابنها من " العمدة"ابنها حتى لا تزید علیه، ولقد أرشت 

  .العقد الذي أهداها إیاه زوجها ذات یوم القریة بإعطائه

  .)1(»توسلت إلیه أم عبد الحي وأرشته لم یطرده بعدما«

ووقف في وجهه العمدة، لأنه " عبد الحي"الرجل الوحید الذي دافع عن  وهو :محجوب*

  :وكان محجوب من بین القلائل الذین أحسوا بأن الجوهرة في ضلالة«لا یحب الظلم، 

ونحن نسلط ألسنتنا على المسكین والیتیم، فقد نصبنا عبد الحي على  لقد أسأنا كثیرا،

لكنه خان تلك " عبد الحي"، وهو الصدیق الوحید لأب )2(»...الغوائل دون وجه حق

نما حفاظا على " عبد الحي"الصداقة وباعها لأعمام  فذلك لم یكن بدافع الخیانة وإ

  .حیاته

العنید لـ عجاج نحو كرسي العمودیة، فقد وهوالعدو اللدود والمنافس  :عبد الوهاب*

خسر هذا الكرسي، كما أنه أدرك أن استفزازه لـ عجاج مستقبلا سیجلب له المصائب، 

فقرر أن یتصل ویسوي الأوضاع بینهما، لذلك قام بإحضار بعض الهدایا الثمینة لكي 

ه، یشطف العداوة المترسبة في صدره بعدما خطف منه تاج العمودیة وقام بتهنئت
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لقد أدرك عبد الوهاب ماذا ینتظره من مغبة استفزازه لعجاج مستقبلا فتاب قبل ...«

  .الأوان

  .)1(»مبارك... مبارك یاعمدة

هو نائب العمدة، ولقد أصیب بصدمة جعلته یلازم الفراش هي أن هاجر  :مسعود*

رض بعدما احتوى الم...«لیست ابنته الحقیقیة، فكلام الناس جعله یبقى أسیر بیته 

، وفي أیامه الصعبة استدان من العمدة مال لكنه لم یستطع إعادته له وبعد )2(»مسعود

إستدنت منه مالا لن «من العمدة، " هاجر"موته كانت هذه الدیون سببا في زواج ابنته 

  .)3(»أقدر على رده

 ـ الشخصیة الهامشیة:  

فلا تكاد  إلى نهایتهاوهي الشخصیات الثابتة التي تبقى على حالها من بدایة القصة « 

تتطور، حیث تولد مكتملة على الورق لاتغیر الأحداث طبائعها أو ملامحها، ولا تزید 

عادة حول فكرة أو صفة كالجشع وحب  قص من مكوناتها الشخصیة، وهي تقامولا تن

   .)4(»المال التي تبلغ حد البخل أو الأنانیة المفرطة
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إلیها عرضا لاتتطور في أدائها ولا یكون له وردت في الروایة شخصیات هامشیة مشار 

دور مهم یثیر القارئ، وهي تلك الشخصیات البسیطة التي تمضي على حال لاتكاد 

ثلة على ذلك مما فها وأطوار حیاتها عامة، ونذكر أمتتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواق

  :ورد في الروایة

إشتراها «شتراها أبوه من سوق النساء، ة وحقیرة إإمرأة فقیر " عجاج"وهي أم  :الجاریة*

، وفي بضعة أشهر حلت محل زوجته، )1(»أبوه من سوق النساء الموجود في بلاد بعیدة

وهي فتاة عانت من عذاب التشرد، فقد عاشت حیاة مزریة ثم ماتت وتركت وراءها إبن 

  .)2(»لوحده بعد رحیل الجاریة إلى العالم الآخر تاركة ابنا یصارع الیتم«یصارع الحیاة 

وهو أب عجاج، رجل لایعرف الإستقرار كان كثیر الترحال بسبب تجارته،   :التاجر*
، )الأرض(، ولایفقه شیئا في أسرار التربة الحمراء )3(»التاجر الذي لایعرف الإستقرار«

ت تجارته وماله شيء تقدم إلیه لم یبخل علیه، حتى نفذ وكان غنیا كریما فكل من

ا منبوذا وحیدا، وأیامه الأخیرة جحیم؛ فأصبح ینظف الإسطبلات عند فشیئا، فغدا فقیر 

                                       
  .7الروایة، ص - )1(
  .الروایة، الصفحة نفسها - )2(
  .الروایة، الصفحة نفسها - )3(



 .دراسة سیمیائیة "غثیان الغائب"یة روا: الثانيالفصل 
 

58 
 

وكانت أیامه الأخیرة جحیما لایطاق قضاها في «لكي یسدد دیونه، " سي بوعلام"العمدة 

  .)1(»تنظیف الإسطبلات لكي یسدد دیونه

إنما العمدة سي «، "هاجر بنت مسعود"كان العمدة قبل عجاج، وهو جد  :سي بوعلام*

  .)2(»جد هاجر بوعلام

وهي جدة عبد الحي والمرأة التي سهرت على تربیة أب عبد الحي منذ أن : حلیمة*

  .وجدتي حلیمة...«ولد، فقد توفیت أمه بعد ولادته مباشرة، 

  .)3(»تكفلت بتربیته بعد وفاة أمه بعد الوضع مباشرة -

وهي المرأة التي ذاقت مرارة الحیاة من قبل عجاج، فقد كان  :زوجة أب عجاج*

ففي غیاب أبیه التاجر الذي «یعاملها معاملة قاسیة عندما یتغیب أبوه عن البیت، 

  .)4(»لایعرف الإستقرار یصب جم غضبه وحمقه على أترابه منتقما من زوجة أبیه

ا یقصد بنت صدیقه ربم«وهو طبیب القریة یداوي الناس بالأعشاب،  :شیخ حلوان*

وهي طریحة الفراش منذ ستة أشهر، وحالتها الصحیة في تدهور مستمر رغم تناولها 

  .)1(»عشاب الطبیة التي وصفها الشیخ حلوانالأ
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رجل صیاد وضخم، ومهرج في نفس الوقت، كان ینظم السهرات اللیلیة  :سعید*

عك ذلك المهرج فكر في موضوع جلسة اللیلة وأحضر م«المضحكة للعوج ورفقائه، 

  .)2(»سعید

وهو رفیق لعوج ومنشط الجلسات المضحكة بعد سعید، كان یلقي النكت  :أحمد*

فمن الآن فصاعدا أنت منشط «الترفیهیة والمسلیة لیفرج عن لعوج عندما یتضایق، 

  .)3(»المجلس ریثما یعود سعید

، تم تأجیل عرسها بسبب موت أب "لعوج"هي  ابنته الثانیة والوحیدة بعد : إبنة العمدة*

  .)4(»...لذا قررت تأجیل عرس ابنتي الثانیة أقصد الوحیدة إلى موعد«عبد الحي، 

فراح یطبل للفراغ «الرجل الذي وقف في وجه إمام القریة بأمر من العمدة،  :ولحاج*

  :ج الفصیحالذي ملأه ولحاج الذي خطب الناس بلسان عجا

  .)5(» !!واالله أعلم...والشرع...إن ذلك الإمام-

وهو إمام جامع قریة الجوهرة، كان المعارض الوحید لرأي عجاج في أن  :إمام القریة*

الحل الوحید الذي ینقذ الجوهرة من شبه الجثة هو نحر الدیوك، لأن هذا بدعة وضلالة 
                                                                                                                

  .55الروایة، ص - )1(
  .64الروایة، ص - )2(
  .64الروایة، ص - )3(
  .58الروایة، ص - )4(
  .52الروایة، ص - )5(



 .دراسة سیمیائیة "غثیان الغائب"یة روا: الثانيالفصل 
 

60 
 

إنك یاعمدة تشوه ...هذه بدعة وضلالة«وتشویه للعقیدة، فقام عجاج بطرده من القریة، 

  .)1(»العقیدة، فلم یتردد عجاج في نفیه من الجوهرة داهسا بذلك معارضته جهارا

خوفا من شماتة أهل " عجاج"هي فتاة خرساء محرومة، أخفاها أبها  :البنت الخرساء*

  !؟غرفة سریة -«القریة فیه، 

  .)2(»ومنها صدر صوت خافت یشبه الأنین -

و شاعر القریة نظم قصیدة یمدح فیها العمدة، جعلته یحظى ویتوج بمنزلة وه :عباس*

عباس شاعر الجوهرة، فألقى قصیدة ألهمت العمدة وجعلته یتبوأ منزلة «رفیعة،

  .)3(»العظماء

من قائمة الورثة " أب عبد الحي"وهم الذین قاموا بنزع إسم  :أعمام عبد الحي*

كان أعمامك الجشعون في مقدمة الدهاء «، الشرعیین حتى لا یتقاسم معهم المیراث

  .الذین هضموا حقه ونصیبه الشرعي من المیراث

  .المیراث -

  .)1(»لقد حذفوا اسمه من قائمة الورثة الشرعیین -

                                       
  .52الروایة، ص - )1(
  .71الروایة، ص - )2(
  .9الروایة، ص - )3(
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، التي بنة العطار والزوجة الثانیة لعجاج، فهي الفتاة الشابة الجمیلة الجدیدةإ: زاهیة*

رفضت أي عقد كان یهدیها إیاها عجاج، وتمسكت بالعقد الذي رأته ذات مرة على 

فقط أهدیه لزوجتي الشابة الجدیدة التي رفضت كل العقود التي «، "أم عبد الحي"صدر 

  .)2(»أهدیتها إیاها، وتمسكت بالعقد الذي تدلى ذات مرة على صدرك الجمیل

والمشارك والمؤنس له، أصیب بمرض لعین صدیق عبد الحي المخلص  :نور الدین*

كان نور الدین صدیقا مخلصا ومعا شاركا في استئناس الیم «جعله یفارق الحیاة، 

  .)3(»ونباته، ولكن المرض صادر روح نور الدین في غفلة من الجمیع

شیخ یملك قطعة أرض لكن العمدة سلبها منه عندما أراد بناء  :الشیخ هشام الضریر*

عندما أقدم على بناء منزله الجدید في أرض یشهد الجمیع على أنها ملك «بیت جدید، 

  .)4(»الشیخ الضریر هشام

إبن «أم علوان ماتت بسبب العذاب والحرمان الذي لقیته من إبنها علوان،  :وردیة*

خالتي وردیة التي سقاها المرارة حتى ارتوت فماتت ولم تشبع من رؤیة الشمس على 

  .)1(»مقاسها

                                                                                                                
  .21الروایة، ص - )1(
  .11الروایة، ص - )2(
  .14الروایة، ص - )3(
  .12صالروایة،  - )4(
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  :بالإضافة إلى هذه الشخصیات الهامشیة نجد شخصیة

وعلي صدیق أب عبد الحي أما ابنته فقد أصیبت بمرض جعلها تلازم  :وعلي وابنته*

ربما یقصد بنت صدیقه وعلي الطریحة الفراش منذ ستة «الفراش لمدة ستة أشهر، 

  .)2( »أشهر
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 الحدث:ثانیا:  

  :مفهوم الحدث -1

الأمر الحادث المنكر الذي : الحدث «": إبن منظور"جاء في لسان العرب لـ  :لغة) أ

: شبه النازلة، والحدث: لیس بمعتاد ولا معروف في السنة، الحدث من أحداث الدهر

الفیروز "، وجاء كذلك في القاموس المحیط لـ )1( »من الحدث: الإبداء، وقد أحدث

بالدوم والمحادثة، التحادث وجلاء ) د(الحدث محركة الإبداء وقد أحدث و«": أبادي

، )ع(السیف كالإحداث والمحدث كمحمد الصادق، وبالتخفیف بواسط وببغداد وبهاء

وأحدث زنى والأحدوثة مایتحدث به وحدث الملوك بالكسر صاحب حدیثهم، والحادث 

، نرى أن )2( »والحدیثة وأحدث كا جبل مواضع وأوس بن الحدثان محركة صحابي

ث من خلال ما جاء في القاموسین واحد، بحیث یعني الإبداء، كما یعني معنى الحد

  .الشيء الذي وقع ولیس بمعتاد ولا معروف

هو الركیزة الأساسیة والموضوع الذي تدور حوله الروایة، ویعد العنصر : إصطلاحا) ب

، ویكون )3( »وهو الید الخفیة التي تحرك الشخصیات وتنمي المواقف«الرئیسي فیها، 

د من مخیلة مبدعه مستمدا إما من الواقع ویكون حدثا واقعیا أو یكون معبر عنه مستم
                                       

  .54-52إبن منظور، لسان العرب، ص - )1(
  .170، ص2003، بیروت، لبنان، 2الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، ط - )2(
شكالیات الإبداع"بشیر بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي  - )3( ، 1للنشر والتوزیع، ط، دار الغرب "جمالیات وإ

  .91، ص2005زائر، الج
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البؤرة التي تتكثف حولها كل الأبعاد المعبر عنها داخل «ویكون حدثا خیالیا، وهو أیضا 

؛ بمعنى أن الحدث هو المركز الذي تتجمع حوله الأفكار المعبر عنها داخل )1( »البناء

الروایة، فهو عصب العالم الروائي والشریان الذي یمده بالحیاة، الأمر الذي جعله جدیر 

بالهیمنة على عنصرین آخرین هما الزمن والشخصیة، هذا یعني أن الحداث في 

سواء بالسلب أو بالإیجاب، هذا مایؤثر  سیرورتها تغیر الزمن كما تؤثر في الشخصیة

بدوره على نجاح القصة أو الروایة خاصة إذا استعمل الكاتب عنصر التشویق، والذي 

انفعال أو حالة ذهنیة تنشأ عن الإلتباس الجزئي المصحوب بالقلق المتعلق «یعتبر 

بسیر أو نتیجة بعض الأعمال، خاصة إذا كان هذا العمل متضمنا شخصیة 

، حیث یلفت الإنتباه ویجلب القراء ویحوز على اهتمامهم، كما أن الروائي ) 2(»ةإیجابی

في تقدیمه للأحداث یستقي مادته من بحر التجارب وطوفان المحن والخبرات التي 

تتعرض لها الأمم والشعوب، فیتسم الحدث بالتفاؤل تارة وبالتشاؤم تارة أخرى وهذا 

ذا قسنا هذا  على روایتنا الجزائریة التي غلب علیها الطابع بحسب طبیعة التجربة، وإ

المأساوي نتیجة لحالات الإضطراب والمعاناة، التي عاشتها الأمة الجزائریة أثناء الثورة 

وبعدها والإنشغال بهموم الواقع والهجرة والتفكیر في المستقبل، وهي أهم المحطات التي 

                                       
شكالیات الإبداع"بشیر بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي - )1(   .120، ص جمالیات وإ
  .194، ص2003، القاهرة، 1جیرالد برنس، قاموس السردیات، ترالسیدامام، میریت للنشر والمعلومات، ط - )2(
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عبد الحمید بن "،"زاللا"في روایته " رالطاهر وطا"ال أبدع فیها الروائیون الجزائریون أمث

  .وغیرهم"...نهایة الأمس"في روایته " هدوقة

وبما أن الحدث هو المادة الخام التي ینطلق منها الروائي لخلق عمله الأدبي، فإنه   

وهو وقود الروایة لا یمكننا الإستغناء عنه، وهو مقیاس «یعد باعثا أساسیا في ولادته، 

، أي أن الحدث هو المحرك الأساسي )1( »تمد لتصنیف الروایةمن المقاییس التي تع

  .للروایة لا یمكن التخلي عنه

وقائع أحداثها وموضوعها " مصطفى ولد یوسف"لـ " غثیان الغائب"وتستمد روایتنا     

من الواقع الجزائري في قریة سادت فیها الطبقیة الإجتماعیة، فتوزعت أحداثها بین ما 

لجثة وعن العمدة وأتباعه، وعن عبد الحي وهاجر، وما یحكیه عن یحكیه الراوي عن ا

  .بعض الشخصیات الأخرى

  :أنواع الأحداث في الروایة -2

  :ویتمثل في الظهور والإختفاء المفاجئ للجثة ومثال على ذلك نجد :حدث مفاجئ/ أ

ولما أخذت مراكبهم تشق طریقها، فجأة طفت الجثة المثخنة بالجراح وقد لحم ... «

البحر أجزاءها، فعاد الصیادون إلى نقطة انطلاقهم، والرعب سجل حضوره بقوة على 

  :وجوههم المصفرة
                                       

  .25، ص1980الفكر، دط، دمشق، عزیزة مریدن، القصة والروایة، دار  - )1(
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  :هرول علوان إلى بیت العمدة لاهثاف، !!؟ثة...الججـ...إنها...ثة...جـ...الـ...ها...أنـ -

  .عمدة...یاعمدة -

  :أطل العمدة من النافذة والنوم مازال یغازل جفنیه

  ؟من المنادي -

  .أنا یاعمدة، علوان الأمین -

  ؟ماذا حدث أمات أحد -

  .كلا إنها الجثة -

  مابها -

  .)1( »لقد بصقها البحر من جدید -

زحف الجمیع باتجاه الشاطئ الذي یستمتع بأشعة الشمس التي تلاطف أطرافه، ...«

  .لینفذوا ماأمر به عجاج المبارك، ولما وصلوا استقبلهم ضوضاء الخلاء فارتبكوا

  .فالبحر امتصها من جدید... اختفت الجثة لقد -

  !ماذا -

                                       
  .42الروایة، ص - )1(
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، أي أن الصیادین عند )1( »أنظر یاعمدة فالشاطئ من أقصاه إلى أقصاه خال منها -

ذهابهم إلى الصید تفاجأوا بوجود جثة على الشاطئ، فعادوا إلى القریة خائفین وأخبروا 

  .لإختفاء الجثة العمدة عنها ثم عادوا إلى الشاطئ رفقته إلا أنهم تفاجأوا

  .عن وفاة أبیه من قِبل سعید" عبد الحي"وكذلك تمثل في الخبر المفاجئ الذي تلقاه 

  ...أهو أنت یا...؟من الطارق -«

  ...إفتحي یازوجة المغفور فأنا -

  .فتحت الباب بحذر وخلفها عبد الحي المتشوق لرؤیة أبیه

  ...أهو أنت...أبي...أبي -

  .... یشبه أباهفكان رجلا ضخما مبللا لا...

  ...مساء الخیر یا -

  .خیر یاسعید...ــــاء ال...مسـ-

  ...أحمل خبرا محزنا ویصعب علي أن

  !؟أأصابه مكروه...وجي...ففز...فـ...و...هیا تكلم -

                                       
  .47الروایة، ص - )1(
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  ...لقد -

الشحوبة التي  بركة استدارت عند عبد الحي والدموع تغم وجهها وجمالها تمتصه...

تراجع ... تكونت في ثوان مؤلمة وعسیرة، فأدرك بفطنته أن شیئا عظیما حدث لأبیه

خلفا ونظراته المیتلة تحفر وجه أمه الكالح تارة ووجه سعید الذي نحتته قساوة الحیاة 

، لم یقل شیئا فأسرعت أمه إلى حضنه بقوة فتمنى لحظتها أن یختفي عن ...تارة أخرى

  .)1( »...العالم كله

أما هاجر «، " عجاج"من العمدة " هاجر بنت مسعود"تمثل في زواج  :حدث جنسي/ ب

تلك الوردة الباسمة التي آمن بها عبد الحي فقد أعیاها عبء ثقیل هو دیون أبیها دون 

استشارة مسبقة فكانت أن تختار بین التشرد أو الرضوخ للواقع العجاجي الذي طلب 

لما عندما قبلت عجاج الذي فتح قبره لموتها الرسمي فبقي یدها فاختارت وكم كان مؤ 

  :لها غیر الدعاء لعبد الحي

، هاجر الضحیة ...رباه أسعفه حتى مطلع الفجر فهو وحید أنسیه العذاب لیس إلا -

أنها لم ... رضیت بقدرها وهي غیر مستعدة لخوض معركة أخرى في احتضار وجودها

تخلق للشقاء لأنها من طین الرفاهیة والعیش الرغید، وهذا اعتراف مریر وما شراء لقب 

                                       
  .58 -57الروایة، ص - )1(
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في بیتها الجدید حیث ... ها رغم یئس المصیرالعمدة إلا للحفاظ على عفتها وعزت

 .)1( »الحنق سید النفوس
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 الزمان: ثالثا:  

ن أراد أي دارس أن یقف على الزمن بكل هذه    یأخذ الزمن معان متشبعة ومتباینة، وإ

المعاني المتباینة، لصعب على نفسه الأمر حتى لو قضى حیاته للوقوف على هذه 

المسألة، حیث أن الزمن یأخذ أبعادا شتى في فلسفات مختلفة، كما أن له معان 

  .)1(إجتماعیة، نفسیة، علمیة، دینیة

  : مفهوم الزمن -1

إسم لقلیل الوقت «تعني  -زمن –ففي لسان العرب لإبن منظور نجد مادة : لغة) أ

وكثیره، وفي المحكم الزمن والزمان القصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن، 

شدید، وأزمن الشيء طال علیه الزمان، والزمان واحد زمان الرطب والفاكهة، وزمان 

  .)2( »الزمان شهرین إلى ستة أشهر الحر والبرد، ویكون

سمان لقلیل الوقت «: وجاء في قاموس المحیط -  الزمن محركة كسحاب العصر وإ

، نلاحظ هنا أن تعریف الزمن عند )3( »وكثیره، جمع أزمان وأزمن ولقیته ذات الزمنین

                                       
ینظر أحمد حمدي النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  - )1(

 .16، ص2004، الأردن، 1ط
  .199الفضل، جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، صإبن منظور أبي  - )2(
  .234-233الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص - )3(
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یعد ، ففي كلا التعریفین "إبن منظور"جاء موافقا لتعریف الزمن عند " الفیروز أبادي"

  .الزمن إسم یدل على الكثرة وقلة الوقت

أن الزمان عند جمهور الناس «": الإخوان الصفاء"فقد ورد في مسائل : إصطلاحا) ب

هو مرورالسنین والشهور والأیام والساعات، وقد قیل أنه مدة یعدها حركات الفلك، وقد 

وجه، وذلك أن یظن كثیر من الناس أن الزمان لیس بموجود أصلا إذا اعتبرت بهذا ال

أطول أجزاء الزمان والسنون منها ما قد مضى، ومنها مالم یجيء بعد، ولیس الموجود 

منها إلا سنة واحدة، وهذه السنة أیضا شهور منها ماقد مضى، ومنها مالم یجيء، 

ولیس الموجود منها إلا یوما واحدا، وهذا الیوم ساعات منها ماقد مضت ومنها مالم 

منها ساعة واحدة وهذه السلعة أجزاء منها ما قد مضى وأخرى تجيء ولیس الموجود 

  .)1( »ماجاء، فبهذا الإعتبار لیس للزمان وجود أصلا

ومن هذا المنطلق نرى بأن الزمن غیر موجود أي منعدم، لأنهم یرون أن الزمان  -

  ...، فالزمن یزول بزوال هذه الأعوام والأیاممماهو إلا أعوام وشهور وأیا

أن أكثر من مفكر وناقد ورجل دین قد " الزمن والروایة"في كتابه " مندولا. أ"ویرى أیضا 

تبادروا في وصف صعوبة القبض على معنى محدد للزمن، ثم نجده یدعم رأیه 

إذا لم یسألني أحد عن الزمن فإنني «: الذي قال" أغوستین"الأولى للقدیس : بمقولتین
                                       

، 2003، الجزائر، 1نبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي، منشورات الإختلاف، ط - )1(
  .71ص
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" ولیام شكسبیر"، والثانیة لـ »لا أعرفه أعرفه إذا أردت أن أشرحه لمن یسألني فإنني

نحن نلعب دور المهرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجلس فوق السحاب «: الذي قال

  .)1( »وتسخر منا

  :أقسامه -2

إن مفهوم الزمن یأخذ معاني مختلفة ومتباینة، فله أبعاد إجتماعیة، نفسیة وعلمیة    

لة تعریف هذا المصطلح، ومنحه المفهوم و وغیرها، وقد اشترك النقاد والفلاسفة في محا

الكامل لذلك نجدهم اختلفوا في ماهیته وحتى في وجوده، فغایة النقاد هي تأكیدهم على 

في النص السردي، ومحاولتهم تحلیله وتقسیمه، ووضع تصور  اتفاق حول وجود الزمن

  .لكیفیة اشتغال الزمن في النص

أحد رواد الروایة الجدیدة في فرنسا، رؤیة جدیدة لتقسیم الزمن " میشال بوتور"یقدم    

الروائي، تتجلى في زمن المغامرة وزمن القراءة، وكثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على 

وهكذا یقدم لنا المؤلف خلاصة نقرؤها في ساعة أو ... سطة الكاتبزمن المغامرة بوا

  .)2(أكثر وتكون أحدثها جرت خلال یومین أو أكثر للقیام بها

                                       
  .16ة، صأحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصر  - )1(
  .42، ص2004، بیروت، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للنشر، ط - )2(
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: فیقسم الزمن الروائي إلى قسمین" قضایا الروایة الحدیثة"في كتابه " جان ریكاردو"أم 

ازیین، ثم یقوم زمن السرد الروائي وزمن القصة المتخیلة ویضعها على محورین متو 

بدراسة العلاقات الزمنیة بین المحورین، مركزا تحلیله على تقنیات تسریع السرد وبطئه 

  .)1(مقارنة بزمن القصة

أما بالنسبة للنقاد العرب فنجد تصورهم لا یبتعد عن التصورات الغربیة، حیث نجد     

ائي، القراءة تحلیل الخطاب الروائي، إنفتاح النص الرو (في كتبه " سعید یقطین"

یبحث عن مفهوم الزمن ) تحلیل الخطاب الروائي(وبصورة خاصة كتابه ) والتجربة

وتقسیماته في التصور النقدي الغربي في محاولة الوصول إلى رؤیة نظریة وتطبیقیة 

زمن القصة : في دراسة الزمن في النص العربي، ویقسم الزمن الروائي إلى ثلاثة أزمنة

ویظهر لنا زمن القصة في زمن المادة الحكائیة، وكل «نص، وزمن الخطاب وزمن ال

مادة حكائیة ذات بدایة ونهایة، إنها تجرى في زمن سواء كان هذا الزمن مسجلا أو 

  .غیر مسجل كرونولوجیا أو تاریخیا

                                       
  .42مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )1(
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ونقصد بزمن الخطاب تجلیات تزمین زمن القصة وتمفصلاته وفق منظور خطابي 

الكاتب في عملیة تخطیب الزمن، أي إعطاء زمن القصة متمیز، یفرضه النوع ودور 

  .)1( »في كونه مرتبطا بزمن القراءة ابعدا متمیزا وخاصا، أما زمن النص فیبدو لن

ومن السذاجة «: أن زمن الحكي هو نفسه زمن الكتابة" عبد المالك مرتاض"ویرى   

، فلیس ذلك بمكان فصل الكاتب عن زمنه الحاضر إذا جنح للماضي ظاهرا یعالجه

السلوك إلا خضوعا لمتطلبات السرد الذي تقتضي سرد الماضي منذ فجر الأدب 

  .)2(»الإنساني

ویخالف عبد المالك مرتاض النقاد الآخرین في الفصل التام بین زمن الحكایة وزمن   

أن زمن الكتابة هو الزمن الوحید الذي «: الكتابة وجعل الأول سابقا للثاني حیث یرى

إن الذي یحكي ... وانبه زمن الحكایة التي لم تنشأ إلا في لحظة الكتابةیضم في ج

ن مایحكیه یمثل الزمن الماضي، وأن ثمرة الزمنین ) مؤلف الروایة( یجسد الزمن، وإ

  .)3( »الإثنین تتدحرج نحو المستقبل على أساس أن المتلقي یأتي حتما متأخرا

                                       
ضاء، ، الدار البی4، المركز الثقافي العربي، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  - )1(

  .82، ص2005المغرب، 
  .215عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص - )2(
  .226-225المرجع نفسه، ص - )3(
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ل الزمن الروائي في لحظة الحاضر إذن إن زمن الحكایة یندمج في زمن الحكي لتشكی

وما الماضي إلا مجرد خدعة فنیة، لأنه لایعني سوى الحاضر، فالراوي یسرد مایجري 

  .في مخیاته لحظة إفراغ النص السردي

إن كل نص روائي یخضع لزمنین هما زمن القصة وزمن  :ـ المفارقات الزمنیة 3

  .السرد

في كتابه انفتاح النص الروائي " یقطینسعید "وهو الزمن الذي عرفه : زمن القصة )أ

على أنه زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث القصة في 

علاقتها بالشخصیات والفواعل، كما أنه زمن التجربة الواقعیة والمدركة ذهنیا، وهي 

  :بمایلي تخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث، وقد مثل سعید یقطین زمن القصة

  ج                    ب                      أ

وهو الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال : زمن السرد) ب

الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي والمروي له، ولا یتقید زمن السرد بالتتابع 

  :)1(المنطقي، وزمن السرد یأتي على الشكل التالي

  ب                      أ                      ج 

                                       
 .74، ص)النص والسیاق(نفتاح النص الروائي إسعید یقطین،  - )1(
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بمعنى أن هذا الأمر یقوم على تمثل علاقة طویلة متعددة متتابعة لاتلتقي خطوطها 

الحكایة أو المغامرة أو القصة بتموقع في الماضي على سبیل الحتمیة، فهو ) أ(فـ : أبدا

الحاكي أو السارد أو ) ب(شيء جاهز حاضر في الذهن، ولكنه مهیأ في زمن سابق، و

: الكاتب الروائي بتموقع في الزمن الحاضر على أساس أنه وسیط بین زمنین إثنین

فإنه یتموقع في إطار زمن الحاكي إذا كان ) ج(أحدهما مضى والآخر كما یأتي، وأما 

  .السرد شفویا

وهناك أیضا فاصلا زمنیا حتمیا بین ماهو مسرود أو محكي، وزمن السارد الذي   

یمكن أن یرتبط هذا الدوام أو الأمد بعلاقة «: أنه" خلیل رزق"یسرد الحكایة، حیث یقول 

بالمدة التي یستغرقها أحداث ) زمن الخطاب(الوقت اللازم لقراءة النص السردي 

الحكایة الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات والشهور والسنوات، وطول النص 

حات، إلا أن مقارنة زمن الخطاب أو زمن السرد القصصي الذي یقاس بالأسطر والصف

  .)1( »بزمن القصة التي یرویها الخطاب عملیة تستوجب الحذر

على هذا الإستغراق الزمني مصطلح " جمیل شاكر"و " سمیر المرزوقي"ولقد أطلق   

یتمثل بتحلیل دیمومة النص القصصي في ضبط العلاقة التي تربط «الدیمومة والذي 

                                       
  .74خلیل رزق، تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، ص: ینظر - )1(
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ایة الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنوات، بین زمن الحك

  .)1( »وطول النص القصصي الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل

ومن خلال هذا تم تمییز الأنساق السردیة التي یحدد بها زمن النص السردي والمتمثلة 

  :فیما یلي

وھو ذاكرة النص «وتسمى كذلك اللواحق أو الإستذكار، : Analepsesالإسترجاع *

من خلالھ یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ ینقطع زمن السرد الحاضر 

  .)2( »فیصبح جزءا لایتجزء من نسیجھ

عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث «بأنه " جمیل شاكر"و" سمیر المرزوقي"ویعرفه    

، )Rétrospection« )3بلغها السرد وتسمى هذه العملیة  سابق للنقطة الزمنیة التي
حیث أن في هذه التقنیة یتوقف السرد الصاعد من الحاضر إلى المستقبل لیعود إلى «

الوراء موردا أحداثا سابقة نوعا ما من الذاكرة القصصیة التي تربط الحاضر بالماضي، 

  .)4( »تفسره وتعلله وتضيء جوانب مظلمة من أحداثه

                                       
  .89، ص"لنظریة القصةمدخل "سمیر المرزوقي، جمیل شاكر - )1(
  .192مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )2(
  .80، ص"الزمن في الروایة العربیة المعاصرة"سمیر المرزوقي، جمیل شاكر - )3(
  .73-72ینظر خلیل رزق، تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، ص - )4(
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إرجاع حدث سابق عن الحدث «یرى أن الإسترجاع هو " سعید یقطین"أما بالنسبة لـ 

  .، أي العودة إلى حدث كان قد وقع قبل الحدث الذي یحكى الآن)1( »الذي یحكى

ویعد الإسترجاع من الدعائم الأساسیة أو التقنیات الزمنیة السردیة تجلیا وظهورا في    

من خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن النص السردي، فهو ذاكرة النص، و 

السردي، ویتوقف فیها السارد عن السرد من الحاضر على المستقبل لیعود إلى الوراء 

  .)2(موردا أحداثا ماضیة بلغها السرد

  (3):وللإسترجاع وظائف ومقاصید دلالیة وجمالیة تم تلخیصها فیما یلي    

فیساعد الإسترجاع على فهم مسار  سد الثغرات التي یخلفها السرد الحاضر، -

  .الأحداث وتفسیر دلالتها

تقدیم شخصیة جدیدة ظهرت في المقاطع السردیة ویرید الراوي إضاءة سوابقها، أو  -

  .شخصیة اختفت وعادت للظهور من جدید ویجب استعادة ماضیها قریب العهد

واضحة  رؤیة الآتي في ظل معطیات الحاضر واسترجاع الماضي لتكون الرؤیة -

  .وصحیحة

                                       
  .89، ص)السرد، التبئیرالزمن، (سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي - )1(
  .192ینظر مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص - )2(
 .194-193المرجع نفسه، ص - )3(
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لقاء  - تنویر اللحظة الحاضرة في حیاة الشخصیة وفعلها من خلال استعادة الماضي وإ

  .الضوء على جوانب كثیرة من ماضیها وعالمها الداخلي وأبعادها النفسیة والإجتماعیة

یخلص الإسترجاع النص الروائي من الرتابة والخطیة، ویحقق التوازن الزمني في  -

  .النص

  :فیما یأتي" مصطفى ولد یوسف"لـ " غثیان الغائب"ویتجلى الإسترجاع في روایة    

ففي غیاب أبیه التاجر الذي ...ذلك الإبن ترعرع في أحضان الشقاوة والحیلة« -1

لایعرف الإستقرار یصب جم غضبه وحمقه على أترابه منتقما من زوجة أبیه في 

  .)1( »الشیطانیةاعتقاده، فلم یسلم أحد من أفعاله 

كان كذلك منذ صغره فكلما منعته زوجة أبیه من شيء ما سرقه دون تردد، وكم « -2

  .)2( »!من الصفعات ترددت على خده بسبب تمرداته اللامتناهیة

في هذین المقطعین یعود السارد إلى الماضي لیسرد لنا الأحداث التي عاشها عجاج، 

القریة، وتكمن الوظیفة في الإسترجاع بإعطاء مع العلم أنه في العالم السردي عمدة 

  ).عجاج(معلومات عن ماضي أهم عنصر في الحكایة 

                                       
  . 7ولد یوسف مصطفى، غثیان الغائب، دار الأمل للطباعة للنشر والتوزیع، ص - )1(
  .8الروایة، ص - )2(
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یواصل في قلب صفحات دفتره الغالي لیضمد جراح حاضره المنكوب الذي « -3

أضحى عبئا ثقیلا بأشجانه التي تأبى الزوال، وفجأة یقع بصره على صورة طفل یترقب 

سرعة لیسلم على أبیه العائد من تسلق الأمواج بلهفة شدیدة متى یفتح الباب ب

، في هذا المقطع یعود عبد الحي إلى ماضیه، وتذكر حادثة موت والده )1(»العاتیة

عندما كان ینتظر عودته إلى المنزل، وهنا نجد أن الإسترجاع یؤدي وظیفة إتمام، إذ 

الحزن (ئه ، وماكان یحمله من ورا"عبد الحي"قام بإتمام الفهم فیما یخص ماضي 

  ).والألم

أبوك إنسان معدم، وكان مخلصا في عمله مما دفع بالعمدة إلى عرض محترم، « -

فقبل أبوك دون تردد، فأصبح صیادا ماهرا كباقي القرویین، وكان الشرط الوحید هو 

  .)2( »والبقیة تعرفها... اقتسام الأرباح بما أن المركب هو ملك

نسیان بعد أن اعشوشب الثلج في رأسي هو ذلك ماتحفظه ذاكرتي التي انتعلت ال« -

الصراخ الذي دك الغرفة في منتصف اللیل، وكان الطقس في الخارج باردا وممطرا 

، كان كابوسا مفزعا طرد ..."البنت...البنت... أترك البنت: "الذي سامر الدجنة الحالكة

  .)3( »طلاوة النوم من عینیه حتى الفجر

                                       
  .15الروایة، ص - )1(
  .16الروایة، ص - )2(
  .55الروایة، ص - )3(
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عبد الحي إلى الماضي لتسرد لإبنها تفاصیل ماتعرض له في هذین المقطعین تعود أم 

، وكیف قضى لیلته الأخیرة قبل السفر )العمدة(أبوه حتى أن أصبح صیادا لدى عجاج 

  .مع الصیادین

ذلك الرد العنیف أعاد العمدة إلى الماضي الطفولي المؤلم فتدفقت بغتة صورة « -

، )1( »م أبیه كلما سمحت لها الفرصةزوجة أبیه التي لایهدأ له بال إن لم توبخه أما

یعود في هذا الإسترجاع عجاج إلى الماضي الطفولي، وكیف كانت تعامله زوجة أبیه، 

  .مع علم أبیه بتلك المعاملة

في الماضي السحیق اختفت عجوز خرساء من العیون لعدة أیام، فاحتار القرویون « -

ولم یعثروا علیها، عندها راح كل دون جدوى ... لذلك، فهبوا للبحث عنها في كل مكان

واحد منهم یفسر اختفائها الغریب على هواه، فهذا یقول إن العاصفة الثلجیة خطفتها 

وذاك یؤكد أن وحش الغابة المتضرع من ... لأنها خرجت دون أخذ الإذن من زوجها

ت ولما مات... ولما ظهرت لقبوها بالمحظوظة لأنها لم یصبها مكروه... الجوع إلتهمها

، یعود )2( »لقبوها بالمباركة لأنهم لم یجدوا تفسیرا مقنعا لاِختفائها وظهورها المفاجئین

عبد الحي بهذا الإسترجاع إلى لیلة لذیذة رجعت إلى ذهنه بصورة طاغیة قضاها 

  .بجانب جده وهو یحكي له حكایة العجوز الخرساء

                                       
  .36الروایة، ص - )1(
  .40الروایة، ص - )2(
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إلى أیام الطفولة التي قضاها حكایة علوان مع اللیل طویلة ومحزنة، ومنبعها یعود  « -

في رعي أغنام عمه بعیدا عن القریة بأمیال، وحدث له أن تأخر عن العودة إلى البیت 

وكان النهار قد انتهى من ترتیب حقیبته الصفراء لیترك المكان للیل دامس لیؤثث 

وفي طریق العودة أحس بأن شیئا ما یقتفي خطواته ... السماء بظلمته وسكونه

یاعلوان هذا هو یومك : ذلك الشيء یقترب منه رویدا رویدا منادیا.. .السریعة

، في هذا المقطع یعود السارد إلى الماضي لیسرد لنا حكایة علوان الظل )1(»...الأخیر

  .الوفي لعجاج، والذي تلاحقه الكوابیس المروعة منذ أن كان صغیرا

لأحداث آتیة  إشارة «:ویسمى كذلك الإستشراف وھو: Prolepsesالإستباق *

  .)2(»مسبقا، فھو القص الذي یقوم على التنبؤ بالمستقبل مع إشارتھ للحاضر

سبق الأحداث أو سرد ما سیحدث لاحقا وهي تحقق  «:وتعرف كذلك هذه العملیة بـ   

الحاضر إلى  قفزة متقدمة على حساب الأحداث التي تتنامى ببطء في سیرها من

ستباق عند إیراد حدث لم یبلغه السرد بعد، أي أن ، إذن فهي حصیلة الإ)3(»المستقبل

  .السارد یفتح قوسا ضمن المسار السردي یتنبأ أو یتكهن

                                       
  .82الروایة، ص - )1(
  .30، ص1996، مصر، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط - )2(
  .73تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، ص: خلیل رزق - )3(
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عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا،  «:وتعرف كذلك بأنها

  .)1(»وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي بسبق الأحداث

إن السوابق العامة تظهر إن صح القول هذه  «:هبقول" جیرار جنیت"ویعرفها     

إنها مثل توقع علامة من علامات ... الوظیفة الذرائعیة بتبیان بعد السلسلة اللاحقة

، وهذا یعني أن الإستباق عبارة عن توقع وتنبأ مستقبلي لایعني )2(»التلهف السردي

  .بالضرورة تحقق ذلك في النهایة

مفارقة زمنیة سردیة تتجه «:الإستباق على أنه" اويمها حسن القصر "وتعرف أیضا     

إذ یقوم ... الإسترجاع، والإستباق تصویر مستقبلي لحدث سردي سإلى الأمام بعك

الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي وتومئ للقارئ 

بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة 

  .)3(»عن حدث ما سوف یقع في السرد

ذا كان الإستب اق یلعب دورا في تشكیل بنیة الزمن، فإنه یقوم بوظائف تخدم وإ

  .تشكیل البنیة السردیة

                                       
  .80إلى نظریة القصة، صمدخل : سمیر المرزوقي، جمیل شاكر - )1(
  .89نبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي، ص - )2(
  .211مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )3(
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  :)1(تم تلخیص وظائف الإستباق على النحو الآتي

تعمل الإستباقات الأولیة في النص بمثابة تمهید وتوطئة لما سیأتي من أحداث  -

ؤ بمستقبل الحدث رئیسیة وهامة، وبالتالي تخلق لدى القارئ حالة توقع وانتظار وتنب

  .والشخصیة

قد تكون الإستباقات بمثابة الإعلان عن حدث أو إشارة صریحة إنتهى إلیها الحدث  -

  .فیكشفها الراوي للقارئ

تلقي الإستباقات الضوء على حدث ما بعینه، لما یحمله من دلالات عمیقة یمكن  -

  .تفجیرها أمام القارئ من خلال تقنیة الإستباق

  :كالتالي" مصطفى ولد یوسف"لـ " غثیان الغائب"في روایة  ونلمس الإستباق

لقد أدرك عبد الوهاب ماذا ینتظره من مغبة استفزازه لعجاج مستقبلا، فتاب قبل  «-

، حیث نجد في هذا المقطع استباق لتوبة عبد الوهاب وذلك لتوقعه )2(»فوات الأوان

  ).العمدة(العقاب الذي ینتظره من قبل عجاج 

                                       
  .212مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )1(
  .8الروایة، ص - )2(
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هاجر ... أیظن أنه الوحید الداهي... ت راحة البال التي تسكن العمدةلقد عكر  «-

، وهنا یستبق عبد الحي إجرام عجاج عمدة )1(»صفعت هیبته وأنا أخفته وغدا أجرمه

  .القریة، وهو مایحدث لاحقا في الروایة

نزل الإنتظار على القرویین، فاختزل وجودهم في بوتقته المسیجة باللهفة  «-

فالكل یحلم بموعد میلاد ذلك الیوم الذي سیفك عقدة البحر التي طال والإشتقاق، 

، هذه السابقة تعتبر بمثابة تمهید لما سیأتي من أحداث هامة، إذ مهد )2(»...أمدها

  .السارد لحدث فك عقدة أو سر الجثة التي تعیش في البحر

نوون إحیاء سیكشف لكم الغد عن أبي والحیاة تنبض في عروقه، وأما الجثة التي ت«-

عیدها المزعوم فلن ترقد على الشاطئ مرة أخرى فصدقوني وخلاصكم في یدي 

، وهنا استباق لظهور جثة والد عبد الحي، وهذا قبل حدوثه في الروایة بهدف )3(»الیمنى

  .التمهید لحدث مستقبلي والذي یحدث بالفعل

                                       
  .51الروایة، ص - )1(
  .79-78صالروایة،  - )2(
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لم یأبه به العمدة الذي سافر مع عبیر البحر إلى ذلك الیوم الذي سیغیر تسمیة  «-

هو أمر لایحدث في الروایة، ) العمدة(، هذا الإستباق الذي یتوقعه عجاج )1(»القریة

  .جاء فقط بهدف الإثارة والتشویق للقارئ
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 المشهد : رابعاScéne: 

  :ـ تعریفه1

سردي یقوم أساسا على مسرحیة الحدث، ویكون دوام النص شكل «:المشهد هو    

 )1(»مساویا لدوام الحكایة، وهو في الأغلب سرد مشهدي بمعنى الحوار بین الشخصیات

یغیب السارد ویترك المجال للشخصیات لكي تعبر عن ذاتها، وأفكارها، وآرائها،  «وبذلك

كما نجد في هذا المستوى تساوي زمن الحكایة وزمن القصة، فترد كل الأحداث 

  .)2(»بتفاصیلها وهذا ماجعله یكتسي صفة تأسیسه لمسار القصة

الأحداث الثانویة بالفترة الحاسمة، فبینما یقع غالبا تلخیص «ویسمى المشهد     

یصاحب الأحداث والفترات الهامة تضم نصي، فیقترب حجم النص القصصي من زمن 

یراد جزئیات الحركة  القصة، وبتطابقه تماما في بعض الأحیان، فیقع استعمال الحوار وإ

، وهذا مایؤدي بالضرورة إلى تجلي مقاطع سردیة مشهدیة مشكلة حوارا، )3(»والحكایة

كثار من هذه التقنیة قد یحول الروایة إلى مسرحیة في حد ذاتها لوجود فالمبالغة في اإ

الحوار طبعا، یعمل المشهد على منح الشخصیة مجالا للتعبیر عن رؤیتها من خلال 

  لغتها المباشرة

                                       
  .79تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، ص: خلیل رزق - )1(
نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث، تحلیل الخطاب السردي الشعري،  - )2(

  .175، ص1997، الجزائر، 2ج
  .93مدخل إلى نظریة القصة، ص: جمیل شاكرسمیر المرزوقي،  - )3(
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   )1(:وینقسم إلى نوعین :ـ أقسامه2

 عبارة عن وصف الأحداث وصفا متطرفا، دون محاولة منا«هو  :المشهد الحدثي -أ

في التدخل قصد اختصارها، أو التوسع فیها لتساوي زمن القصة مع زمن الحكایة، 

یتجلى ذلك من خلال تلك العلاقة بین السرد والوصف لأن كل حكایة تحوي سردا 

محضا للأحداث والأعمال من ناحیة وتصویر الأشیاء من ناحیة أخرى، والعلاقة بین 

من السرد لأنه من السهل أن نصف  السرد والوصف تكمن في أن الوصف أشد ضرورة

، وهذا یعني أن المشهد الحدثي )2(»دون أن نحكي أكثر من أن نحكي دون أن نصف

دائما مقترنا بالوصف أي وصف المشاعر أو المواقف، ووصف لردود الأفعال، 

  .ووصف المكان وكذلك وصف الشخصیات وحركاتها

أدق تفاصیل الحیاة وأحداثها،  یعتمد على الحوار ویعبر عن «: المشهد الحواري -ب

كما تجعل القارئ یعیش الحدث كأنه یعاصر وقوعه، فالمشهد الحواري یطلع القارئ 

عما یحدث مع الشخصیات وهو مایعطي القارئ إحساسا بالمشاركة في الأحداث، 

  .)3(»وشعور بمعایشة الأحداث، وكأنها تجري في لحظة وقوعها

                                       
  .239مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )1(
  .244المرجع نفسه، ص - )2(
  .241المرجع نفسه، الزمن في الروایة العربیة، ص :ینظر - )3(
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  .)1(:وللمشهد وظائف عدیدة منها

  .یعمل على كشف الحدث ونموه وتطوره في الحكایة -

یعمل على كشف ذات الشخصیة من خلال الحوار الذي یصدر منها مع الآخرین  -

  .وبالتالي تتجلى وجهة نظرها الخاصة، فتبدو لنا وهي تتحرك وتفكر وتتعلم

 یجعل الشخصیة تحتفظ بلغتها، ومفرداتها التي تعبر عنها، وهذا دلیل على ثباتها -

 .وعدم تغیرها

  .یقوم بتقویة إلهام القارئ بالحاضر الروائي -

یعمل الحوار على كسر رتابة السرد، وذلك لایتم إلا عن طریق بعث الحركة  -

  .والحیویة فیه

لتوضیح هذه التقنیة أكثر نقوم باستخراج ماتیسر من المقاطع السردیة المتضمنة له 

  :إعتمادا على الروایة موضوع الدراسة

  .قاوم فالعمدة فان والفجر آت فلا تقلق « -

  .متى فالموت عداد أطعن ألف مرة وهو عذاب لایطاق...متى -

  .فكن صبورا أفتخر بك یاعزیزي...إصبر فالصبر جمیل -
                                       

  .240مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )1(
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  .صبرت لأعوام ولم أجن ثماره بعد -

  .الثمار الحلوة الطازجة لابد أن یمر علیها قر الشتاء وعواصفه المخیفة -

  .وعلاقتنا -

أسكت، قد یسمعك وشاة عجاج فأسجن وتسبى حریتي إلى الأبد في بیت رجل لا  -

  .أنتمي إلى هوائه

  .واللعنة التي ألبسوني إیاها -

إخلعها من قلبك وترقب طلوع شمس البحر التي لم تحتضر بعد فتذیب صقیع الغدر  -

  .الذي انتشر في النفوس

  ؟ووحدتي كیف أتغلب علیها -

  ...دائما أصغي إلى أنین آههاتك المكسوفةقاوم فأنا بقربك  -

  .أقاوم...ها أنذا أقاوم -

  .)1(»وهكذا تخیلتك في حلمي -

                                       
  .13الروایة، ص - )1(
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لم یكن الحوار بین عبد الحي وهاجر في هذا المشهد الحواري تبادل معارف أو صنع 

مجاملات بل كان تحریكا للمشاعر واستشارة للعواطف، حیث یكشف الحوار عن حب 

  .، والأفكار التي تجول في خاطرهماكل من عبد الحي وهاجر

  .یاعدیمة الضمیر والإحساس... إخرسي یاحمقاء « -

  !تصفعني یاعجاج وتتحدث عن الضمیر -

  .خذ یاعاصیة...وأكثر من ذلك -

  .)1(»عارك...البنت یاعمدة... البنت... سأفضحك -

نجد في هذا المشهد الحواري أن السارد یكشف عن المعاملة السیئة التي كانت   

  ).العمدة(تتلقاها زاهیة من طرف عجاج 

  .أبي لا تقلق علي « -

لقد ... قلت لك یاابنتي إن رفض إبن عجاج مجازفة عواقبها وخیمة، ولم تسمعي -

  !؟لماذا... فلماذا... لطخ سمعتك وأصبحت حدیث عامة البریة

  .الحقیقة لا تطمر إلى الأبد -

  .إني أخشى علیك بعد موتي والناس وحوش ضاریة -
                                       

  .36الروایة، ص - )1(
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  .الناس معادن، فیهم الغالي، وفیهم الرخیص -

وقد ... إنهم كلهم بدون استثناء من معدن عجاج الذي یعلوه صدأ الجشع والضغینة -

  ...كنت

  !؟جالماذا أنت خائف منه إلى هذه الدرجة ومعذرة إن كان سؤالي محر  -

  .كل ماأملك في ید عجاج...كل هذا الأثاث الفاخر الذي یزین البیت والأرض البهائم -

  !؟...صراحة لم أفهم شیئا...ماذا تقصد من كلامك

إنه ... یاابنتي، في غفلتي التي أدفع ثمنها الآن، استدنت منه مالا لن أقدر على رده -

ق الأنفس، وقد كبل حربتي دین أحمله كالصخرة الثقیلة على ظهري منذ اعوام بش

  .فأصبحت ناطقا ماهرا لأهواء عجاج

  !...فما العمل رباه !...إنها الغائلة الكبرى -

  .أي ظهري -

  !؟مابك یاأبي -

  .)1(»...إطمئني، مجرد ألم عابر یدلك ظهري -

                                       
  .39-38الروایة، ص - )1(
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یمثل هذا الملفوظ السردي مشهدا حواریا دار بین هاجر ووالدها حول صحته، حیث    

عب، فأرادت هاجر الإطمئنان علیه ومحاولتها مساعدته على التحسن، انه أحس بالت

  .وتخفف ذلك العبء الثقیل الذي یحمله أبوها بمشقة

  :وهو غارق في عالم السؤال الفسیح اقترب منه علوان ساخرا من صمته « -

  .العمدة اشترى البحر وروضه فاطمئن یا بلید -

  ...كلامك المثقوب لایشغلني یابن -

الشتم لاینفع معي، فبرودة أعصابي ورثتها عن الصقیع الذي إذا تشبث بأفنان  -

  !...الشجر الذي لایذوب إلا بشق الأنفس أتفهم یا

  .إلیك عني -

  .قه...قه...قه...لاتغضب، إني أخشى شضایا غضبك من أن تصب أحدا -

  .الوغد، الخسیس -

  .)1(»سامحك االله -

                                       
  .45الروایة، ص - )1(
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دار بین عبد الحي وعلوان الذي كان یستهزء  یمثل هذا المشهد مقطعا حواریا    

ویسخر منه، ولكن عبد الحي یعطي له جواب كاف وشاف بأن كلامه المثقوب 

  .لایشغله

  !؟فهل من بلسم أجده عندك... أماه، إني أختنق « -

  .دع عنك وجع التفكیر -

... ةلقد عمت الفوضى في الجوهرة بعدما خرج العمدة علینا بحكایة الرؤیا عن الجث -

  !؟...أتعتقدین أنها...الجثة

  .)1(»إنها لیست جثة أبیك-

یعد هذا المقطع السردي مشهدا حواریا، ورد على شكل سؤال وجواب بین عبد الحي 

  .وأمه، وجاء هذا الحوار بهدف تعرف عبد الحي على سر الجثة

  .هاجر « -

  !؟...عبد الحي...من  -

  ؟...ماذا جرى... أراك وردة ذابلة -

                                       
  .54الروایة، ص - )1(
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وأخشى أن یحتفل عجاج برأسي ورأس أبي لو ...ك لا تكلمني فللجدران آذانأرجو  -

  .)1(»والوشاة كثر...أو...یرانا أحد

یمثل هذا المقطع السردي مشهدا حواریا، دار بین هاجر وعبد الحي والذي یصف    

لنا وضع هاجر والحالة التي وصلت إلیها جراء التعب الذي أصابها بسبب مرض 

  .والدها

كنت الوردة الأزلیة التي تفتحت في قلبي ... كنت الحلم وأنا الواقع الكئیب...هاجر « -

كنت ... كنت الرئة التي أتنفس بها كلما خیم علي صمت الموت المحذب... المتصدع

  .)2(»...الملك الحزین بغیر مملكة... القصیدة وأنا الشاعر الحزین

عجابه بهاجر وتعلقه بهایعد هذا المقطع مشهد حدثي یعبر عن حالة عبد ا   .لحي وإ

  !؟ماذا لو كان عبد الحي صادقا في أقواله « -

  .إطمئن إن ذلك الحقیر یهذي دوما كلما أشرقت الجوهرة على حدث هام وعهد قشیب-

  ...أو أنقذه الحظ في آخر ثانیة...ربما نجا من الغرق -

  ؟من -

                                       
  .52الروایة، ص - )1(
  .55الروایة، ص - )2(
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  .المغفور -

في ... المغفور في دهلیز البحر... إنك في بعض الأوقات تضحكني !؟المغفور -

  .)1(»سراح تلك المخاوف التي اعتقلتها في رأسك متحف الموت، فأطلق

یعد هذا المقطع مشهدا حواریا دار بین علوان والعمدة عجاج حول جریمة قتل المغفور 

  .والد عبد الحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .81الروایة، ص - )1(
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 القطع  -خامساEllips :هو«: ویسمى أیضا الحذف أو الإسقاط أو الإضمار 

تقنیة سردیة یلجأ إلیها السارد لتسریع حركة السرد إذ یتوقف زمن الخطاب بینما 

، یلجأ السارد إلى هذه التقنیة عند حاجته إلى )1(»یستمر زمن الحكایة في المرور

الإضمار شكلا من  «إلغاء فترات زمنیة طویلة والإنتقال إلى أخرى وبهذا یعد 

محددة للفترات الزمنیة التي تستغرقها أشكال السرد القصصي یتكون من إشارات 

الأحداث في تنامیها باتجاه المستقبل أو في تراجعها نحو الماضي وتكون هذه 

أو قد ... وبعد عدة شهور: الإشارات الزمنیة محددة ظاهرة كما في الملفوظ التالي

مر زمان وجاء : ترد ضمنیة یستطیع القارئ أن یستخلصها كما في المثال التالي

  .)2(»آخر زمان

وهذا مایؤدي إلى بروز ثغرات نصیة في التسلسل المنطقي للأحداث مما یجعل     

  .القارئ یدرك أن جزءا من الحكایة قد تم إسقاطه على مستوى الخطاب

یقوم السارد من خلال الإضمار بالإنتقال فجأة إلى أحداث جدیدة دون تفسیر دواعي    

سمات  فالإشارات الزمنیة المحددة للظاهرة هي سمة من «هذا الإنتقال المفاجئ، 

الروایة الواقعیة والإشارات الزمنیة المطلقة المفاجئة، وهي سمة من سمات الروایة 

                                       
  .78تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، ص: خلیل رزق - )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
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، هذا یعني أن الروایة الواقعیة من میزاتها الإعلان أو التصریح بالفترات )1(»المعاصرة

طة بطریقة مباشرة، أما الروایة فترات الزمنیة المسقالالزمنیة المحذوفة أي تحدید 

معلن وهو حذف الالمعاصرة فهي على عكس الأولى، إذ أنها تعتمد على الحذف الغیر 

دراك جملة الأحداث  نما یترك المجال للقارئ للتأمل وإ حتمي لا یصرح به الراوي وإ

 المسقطة أي المحذوفة والتي یشیر إلیها السارد بإشارة خاطفة قد تكون في سطر واحد،

  :وللإضمار حالتین

یقصد به إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها  :Ellipse Explicatifالإضمار الصریح ) أ

بصورة صریحة وواضحة، بحیث یمكن للقارئ أن یجد ماحذف زمنیا من السیاق 

  .)2(السردي

وفي هذا النوع من الإضمار  :L´ellipse implicite الإضمار الضمني) ب

بعد سنوات عدة انقضى زمن  «: الأیام التي مضت كأن یقول لایستطیع القارئ تحدید

، لذلك تكون الفترة المحذوفة التي أسقطها الكاتب »طویل ولم یعد، مرت سنوات عدة 

  .)3(غامضة وغیر واضحة

                                       
  .78، تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة : خلیل رزق  -)1(
  .233مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - )2(
  .234المرجع نفسه، ص - )3(
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محاولة تحدید " غثیان الغائب"لتوضیح هذه التقنیة أكثر نقوم بتتبعها عبر مسار روایة 

  :المسقطة ولو بنسبة تقریبیة إن أمكنهذه الفترة المضمرة أو 

  .)1(»وفي غضون بضعة أشهر حلت محل زوجته«

  .)2(»...رغم الحرارة الشدیدة التي احتلت القریة منذ أسابیع«

  .)3(»...في الماضي السحیق اختفت عجوز خرساء عن العیون لعدة أیام«

  .)4(»...ة أعوامدأفاق من عالم العمدة الذي خدر ضمیره لع «

هذه الملفوظات السردیة ضمنیة، حیث نجد أن السارد لم یذكر عدد الأیام والشهور كل 

والسنوات، ولم یذكر الزمن بالضبط ویصرح به، فبذلك حدث إضمار أو قطع لتلك 

  .الفترات

  .)5(»...لقد تجاوز الثلاثین عاما ولم یفعل شیئا في حیاته...إنه جبان وأحمق « -

  .)6(»...ي الطریحة الفراش منذ ستة أشهرربما یقصد بنت صدیقه وعل « -

                                       
  .7الروایة، ص - )1(
  .6الروایة، ص - )2(
  .40الروایة، ص - )3(
  .88الروایة، ص - )4(
  .34الروایة، ص - )5(
  .55الروایة، ص - )6(
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  .)1(»...ذلك الصراخ الذي دك الغرفة في منتصف اللیل « -

  .)2(»...كان كابوسا مفزعا طرد طلاوة النوم من عینه حتى الفجر « -

  .)3(»...مر عام كامل بقر لیالیه الحالكة وأنهره الحارة القائظة « -

  .)4(»...مرت سنة جرداء والبحر حزین والجثة لم تعتصم بعد « -

أما هذه الملفوظات السردیة الأخیرة فهي صریحة إذ أن السارد صرح بالفترات الزمنیة 

  .المقدرة بالساعة والشهر والسنة

  

  

  

  

  

  

                                       
  .55ص الروایة، -)1(
  .الروایة، الصفحة نفسها - )2(
  .60الروایة، ص - )3(
  .الروایة، الصفحة نفسها- )4(
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 المكان:سادسا:  

، فلا یمكن الفصل إن الحدیث عن الزمان یقودنا بطبیعة الحال إلى المكان

  .بینهما، فهما یشكلان ثنائیة مكانیة

  :مفهوم المكان -1

: ، وفیه یقول)كون(ورد مفهوم المكان في معجم العین للتحلیل في مادة  :لغة) أ
المكان اشتقاقه من كان یكون، فلما كثرت صارت المیم كأنها أصلیة فجمع على «

مبنى مكان هذا، تمسكن، وفلان : أمكنة، ویقال أیضا تمكن، كما یقال من المسكین

وهو مبنى موضع العمامة وغیر هذا ثم یخرجه العرب على المفعل ولایخرجونه على 

  .)1(»غیر ذلك من المصادر

المكان في أصل تقدیر «: ، إذ قال)مكن(كما أورد الخلیل أیضا المكان في مادة     

 الفعل، مفعل لأنه موضع الكینونة، غیر أنه لما كثر أجروه في التصریف مجرى

من المسكین، والدلیل ) تمسكن(مكنا له، وقد تمكن، ولیس أعجب من : الفعال، فقالوا

، )2(»على أن المكان مفعل، أن العرب لاتقول هو مبنى مكان كذا وكذا إلا بالنصب

فالخلیل هنا یركز على المكان في أصل تقدیر الفعل والتي ترجع إلى فعال بل إلى 

                                       
، 2003، لبنان، 1، دار الكتب العلمیة، ط4الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تج عبد الحمید الهنداوي، مج - )1(

  .52ص
  .161نفسه، ص صدرالم - )2(
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مبنى كلام كذا وكذا إلا بالنصب، كما جاء : تقولمفعل وقد أثبت ذلك أن العرب لا 

والمكان الموضع، والجمع «:في باب مكن وباب كون" إبن منظور"في لسان العرب لـ 

یبطل أن یكون مكان فعالا لأن : أمكنة، كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب

صدر من كان العرب تقول كن مكانك، وقم مكانك، وأقعد مقعدك، فقد دل على أنه م

نما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأصلیة، لأن العرب : أو موضع منه، قال وإ

تشبه الحرف بالحرف، كما قالوا منارة ومنائر، فشبهوها بفعالة وهي مفعلة من 

  .)1(»النور

لقد عرف المكان عدة مفاهیم لإختلاف وجهات النظر، فأول تعریف  :إصطلاحا) ب

إن المكان «: الذي قال" غاستون بشلار"قاد للمكان الفني هو تعریف وصل إلى الن

الممسوك بواسطة الخیال لن یظل مكانا محایدا، خاضعا لقیاسات وتقسیم مساح 

الأراضي، لقد عیش فیه لا بشكل وضعي، بل لكل ما للخیال من تحیز وهو بشكل 

  .)2(»تحمیهخاص في الغالب إجتذاب دائم، ذلك لأنه یركز الوجود في حدود 

مكان الروایة لیس المكان الطبیعي ، فالنص «: أن" سیزا أحمد قاسم"وترى الباحثة 

، )3(»الروائي یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة

                                       
  . 113جمال الدین إبن منظور، لسان العرب، ص - )1(
  .179غاستون باشلار، جمالیة المكان، ص - )2(
بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : سیزا أحمد قاسم - )3(

  .74، ص1984القاهرة، 
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وقد یشبه عالم  «بمعنى أن المكان الروائي هو مكان خیالي یتشكل عن طریق الكلمات 

تلف عنه، إذا شابهه فإن هذا الشبه خاص یخضع لخصائص الكلمة الواقع وقد یخ

  .)1(»التصویریة، فالكلمة لاتنقل إلینا عالم الواقع بل تشیر إلیه وتخلق صوره

، فیرى أن مفهوم المكان الروائي كباقي عناصر البناء الفني "یاسین النصیر"أما   
الممارسة الواعیة للفنان، فشأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء الفني یتحدد عبر «

فهو لیس بناءا خارجیا مرئیا، ولا حیزا محدد المساحة، ولا تركیبا من غرف وأنسجة 

  .)2(»الفعل المغیر والمحتوي على تاریخ ما ونوافذ، بل هو كیان من

وعلیه فإن المكان كیان إجتماعي ووسط یتفاعل فیه الإنسان مع غیره، حیث ینقل   

وهذا ماأكد علیه حسن البحراوي في  .ي تنظم العلاقات البشریةمختلف التعاملات الت

شبكة من العلاقات والرؤیات «: ، حیث قال أن المكان هو"بنیة الشكل الروائي" كتابه 

ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي تجري فیه 

، یعني أن المكان یؤدي دور الفضاءات الحافظة لأسرار شخصیاتها، )3(»الأحداث

                                       
  .78صبناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، : سیزا أحمد قاسم- )1(
، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، ص - )2(

  .23، ص2006الأردن، 
، الدار 2ثقافي للطباعة والنشر، ط، المركز ال)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - )3(

  .32، ص2009البیضاء، 
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ي تجري فیه أحداث الروایة، فبواسطته یفهم موع هذه الأمكنة یشكل الفضاء الذومج

  ...المتلقي تقنیات الشخصیات مثلا وحتى طرق تفكیرها

ح أن بدایة الإهتمام بمصطل" بناء العمل الفني"في كتابه " یوري لوتمان"وذكر    

المكان الفني كانت مع ظهور بعض الأفكار والتصورات التي تنظر للعمل الفني على 

من صفاته أنه متناه ) المكان الفني(أنه مكان تحدد أبعاده تحدیدا معینا، هذا المكان 

غیر أنه یحاكي موضوعا لامتناهیا هو العلم الخارجي الذي یتجاوز حدود العمل 

  )1(.الفني

هو أن المكان الفني رغم أنه متناه أي محدود في " یوري لوتمان"وما یتضح لنا من    

  .ظاهره، إلا أنه یحاكي مواضیع غیر متناهیة فهو یحیل على العلم الخارجي دلالیا

مهما تعددت آراء النقاد حول تحدید مفهوم : وفي ملخص الحدیث یمكننا القول أنه   

جمعون على أن الحالة النفسیة المكان وأبعاده إلا أنهم ینحون منحنى واحد، إذ ی

فیها شبه «: والوضع الإجتماعي والخیال واللغة أساس في المكان الروائي وبالتالي

إجماع على نقاط معینة في تحدید المكان وأبعاده، فالخیال والحالة النفسیة والوضع 

                                       
  .68، ص1998، عیون المغرب، 2، ط4أحمد الفراهیدي، العین، تج عبد الحمید الهنداوي، مج بن الخلیل - )1(
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ذا جاز لنا تعریف المكان الفني كما تبین واتضح من خلال  الإجتماعي أساس فیها، وإ

  .)1(»المكان الذي یتشكل بفعل الخیال لغویا: التعریفات المتعددة السابقة فهو

  : أنواعه -2

 ةلأمكنة بتعدد استخدامها في النص الروائي والقصصي، وباختلاف وجهتعددت ا   

نظر الكاتب إلیها، لذلك نجد عدة أنواع للأمكنة وعدة آراء، بحیث كل رأي یستند إلى 

  .مقیاس معین، وهذه جملة من آراء النقاد حول تنوعات المكان

توصل ما إذا كانت الدراسات الغربیة سباقة لوضع تصور حول أنماط المكان، عند  

سلمان كاصد في دراسته ل" عالم النص"من خلال مانجده في كتاب " بروب"إلیه 

  )2(:الخرافیة، إذ نجد عنده ثلاثة أنواع مكانیة وهي

  .یعتبره عادة مسقط الرأس أو محل العائلة :المكان الأصل أ ـــ

  .هو المكان المجاور للمكان المركزي :ب ـ المكان العرضي

  .وهو الذي یقع فیه الإنجاز :ج ـ المكان المركزي 

                                       
  .24حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص - )1(
، 2003، دار الكندي، الأردن، "سة بنیویة في الأسالیبعالم النص السردي، درا" سلمان كاصد، : ینظر - )2(

  .129ص
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الذي عدل تلك الأمكنة مستخدما أخرى " غریماس"سیم أیضا لتق" سلمان كاصد"ویشیر 

مكان الأنس "مصطلح " المكان الأصل" معبرا عن فهم آخر للمكان، إذ أطلق على 

  .الجاف

وتتمثل وظیفته في خلق مبررات الأسفار والأفعال، أما المكان العرضي فقد عرفه   

ه أیضا یوضح تقسیما ونجد.بالمكان المجاور للمكان المركزي الذي أسماه باللامكان

  )1(:، فالتقسیم عنده أربعة أنواع"هلسا"للناقد العربي 

  .هو المكان المفترض الذي یكون إدراكه ذهنیا ولكننا لا نعیشه: المكان المجازي - *

مكان (تعرضه الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة  :المكان الهندسي*

  ).خرائطي

المعاشة داخل العمل الروائي والقادر على إثارة ذكرى مكان التجربة : المكان المعیش*

  .المكان عند القارئ

وله صفات ...مكان تتمحور حوله الأماكن السجن، مكان الغربة :المكان المعادي*

  .المجتمع الأبوي

                                       
  .130-129، ص 4أحمد الفراهیدي، العین، تج عبد الحمید الهنداوي، مج بن الخلیل- )1(
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تى لو ابتعد المكان الذي عاشه مؤلف الروایة ح ویمكن القول أن المكان المعیش هو   

وأنه لو عاد إلیه حتى في الظلام سوف یعرف الطریق إلى  عنه أخذ یعیشه بخیاله،

نقد لهذا التقسیم حیث یرى أن المكان المجازي " محمد برادة"داخله، ویبدي الناقد 

لایتطابق مع الواقع، والمكان داخل أي نص أدبي یصبح في النهایة نوعا من 

الأمكنة لها أبعاد  المجازیة، كما لایمكن القول مكانا هندسیا ومكان معاشا لأن جمیع

  )2(:وعلیه قدم تقسیما خاصا للمكان كالآتي )1(.هندسیة

  .حیث یمكن إرجاعها إلى مرجع معین :فضاءات ممكنة*

  .إلى خارج النص أو إلى مرجع عودنلا یمكن أن : فضاءات متخیلة *

لیقدم فهما آخر لطبیعة المكان في النص القصصي " شجاع العاني"ویأتي الباحث 

  )3(:بتقسیم المكان إلى أربعة أنواعوذلك 

  .وهو المكان المغلق المتسم بتحدید رؤیتنا نتیجة صغره: المكان المسرحي*

  .تجري فیه تحولات تاریخیة هامة ویسمى بالمكان الزمكاني :المكان التاریخي *

                                       
  .130سلمان كاصد، عالم النص السردي، ص: ینظر - )1(
  .170المرجع نفسه، ص :ینظر- )2(
  .130المرجع نفسه ، ص:ینظر - )3(
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: خر عبر اللحظة الآتیةان الحنیني الذي یقودنا إلى زمن آالمك :المكان الألیف *

  .الطفولة، الصبا

وهو السجن، " غالب هلسا"وهو نفسه المكان المعادي عند  :المكان المعیاري *

  ...المنفى

فیقسم الأمكنة حسب وظیفتها داخل المتن الروائي إلى " عبد الحمید بورایو"أما    

قسمین وهما الأماكن المنفتحة والأماكن المنغلقة، ویقصد بانفتاح الحیز المكاني 

نوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث الروائیة، أما احتضانه ل

  )1(.الإنغلاق فیعنى به خصوصیة المكان واحتضانه لنوع معین من العلاقات البشریة

الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من  «الذي یرى أن " حمید لحمداني"أخیرا ندرج رأي 

خضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس حیث طابعها ونوعیة الأشیاء التي توجد فیها ت

آخر مرتبط بالإتساع والضیق أو الإنفتاح والإنغلاق، فالمنزل لیس هو المیدان، 

والزنزانة لیست هي الغرفة، لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخرجي 

                                       
، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "منطق السرد"بورایو، عبد الحمید  - )1(

  .146، ص1994
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م ، أي أنه قس)1(».بخلاف الغرفة فهي دائما مفتوحة على المنزل، والمنزل على الشارع

  .الأمكنة إلى أربعة أنواع وتتجسد في الأماكن المنغلقة

وتظهر في هذا الصدد تعدد الدراسات والأبحاث في  تقسیمات المكان عند الكثیر    

من النقاد والباحثین سواء تلك المتعلقة بالدراسات العربیة أو الغربیة، فالروایة یمكن أن 

  .یة لا على المكان المهیمن فیهاتجعل من كل الأماكن الواردة فیها أمكنة أساس

  : أنواع الأمكنة في الروایة -3

تتوزع الأماكن حسب الوظیفة التي تؤدیها في النص «": عبد الحمید بورایو"یقول   

  .)2(»الأمكنة المنفتحة والأمكنة المنغلقة: الروائي إلى قسمین وهما

مبنیة على أساس ) منغلقة أو منفتحة(ویلاحظ على الأماكن الواردة في الروایة    

ثنائیة ضدیة هي الماضي والحاضر، حیث أن الزمن یلعب دورا هاما في حالات 

وتحولات الأماكن، وسیتبین هذا من خلال دراسة الأماكن الواردة والمتوترة في الروایة 

  :بالتفصیل كما یلي

  

  

                                       
  .73، صبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي حمید لحمداني، - )1(
  .146ص ،"منطق السرد"عبد الحمید بورایو، : ینظر - )2(
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  :منفتحةالأماكن ال) أ

یعد البحر مكانا منفتحا في الروایة، ویرجع ذلك إلى أنه مكان موقعه : البحر - *

الخلاء، وفي الروایة وظف كمعبر للصیادین، والمعبر بطبیعة الحال یمر منه جمیع 

الأفراد، وهو مكان یبعث الإطمئنان والهناء، إذ یلجأ إلیه عبد الحي كلما شعر 

م والعطوف لعبد الحي وفیه تتواجد جثة المغفور أبو عبد بالإختناق، فهو الصدیق الحمی

  .الحي

  :ونجد هذا المكان قد وظف عدة مرات في الروایة ومن الأمثلة الواردة

ولما أخذت مراكبهم تشق طریقها، فجأة طفت الجثة المثخنة بالجراح، وقد لحم « -

ره بقوة في البحر أجزائها، فعاد الصیاون إلى نقطة انطلاقهم، والرعب سجل حضو 

  .)1(»وجوههم المصفرة

  .)2(»فهو أمین أسرارك وخزانة أحلامك...یا عبد الحي، لا تفتح صدرك إلا للبحر« -

أخرج من جیب معطف الذاكرة دفتر الطفولة المليء بالصور الزاهیة، وراح یقلب « -

صفحاته ببطء فیقرأ فیه أحلى أیامه التي قضاها مع البراءة وصدیقه الحمیم البحر 

  .)1(»العطوف

                                       
  .42الروایة، ص - )1(
  .20الروایة، ص - )2(
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  .)2(»من قبل لم یكن البحر صدیقه الوحید فقد كان نور الدین صدیقا مخلصا« -

  .)3(»بغتة اختفت الجثة، فغطاها البحر بسترته الداكنة لتنام« -

یمثل الشاطئ مكانا منفتحا في الروایة، لكونه یحتوي على فئات : الشاطئ - *

یرید اللجوء إلیه، وهو أیضا متعددة من الأشخاص، لذلك ینفتح على أي شخص 

المكان الذي یبزق إلیه البحر الجثة، حیث كان كل أهل القریة یلجؤون إلیه حیث 

  :یسمعون بخبر الجثة التي ینفثها البحر، وأمثلة عن ذلك من الروایة

جثة منتفخة ونتنة ترقد على أرض الشاطئ الرملي بتسعیرة مجانیة، وهي تحمل في « -

  .)4(»الطویلة مع البحر أحشائها قصة رحلتها

وهو محتار من زیارات الجثة المباغتة للشاطئ الذي أمسى مصدرا لا ینصب « -

  .)5(»لأحادیث الورى المتشدقة دائما

وهي مكان منفتح یحتوي على مجموعة من السكان، وفیه تجد ): الجوهرة(القریة *

یمكث فیه كل من الشخصیات حرة في ممارسة أعمالها دون قیود، وهو المكان الذي 

  :وعبد الحي وكل أهل القریة، وقد ورد في الروایة) عجاج(العمدة 
                                                                                                                

  .14الروایة، ص - )1(
  .الروایة، الصفحة نفسها - )2(
  .31الروایة، ص - )3(
  .6الروایة، ص - )4(
  .45الروایة، ص - )5(
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  .ومرة اجتمع عقلاء القریة للنظر في أمره فاقترحوا على العمدة طرده من القریة« -

عون ومسكون بالشر وعلیك أن تنظر في شأنه بجدیة، ونحن قد لیا عمدة عبد الحي م

بدء انضم إلى قرارهم، لكن في الأخیر لم یطرده بعدما في ال... اتخذنا قرارا حاسما وهو

إنه إبن الجوهرة، والبحر یشهد على صفاء فطرته  -: توسلت إلیه أم عبد الحي وأرشته

  .)1(»وشفافیة روحه

  )2(»...مجنونة أنت ، فالقریة في جیبي، ولا أحد سیصدق هاجر بنت مسعود الكلب« -

هذا هو ... ت بالقریةلداهیة تحل بدارنا إلا وحأنظري الجوهرة كلها في حداد، فكل  « -

لا فلا   ) 3(»...التضامن وإ

لقد شهد هذا المكان المفتوح الإحتفال البهیج، والمتمثل في : منزل عجاج الفخم *

ختان إبن عجاج عمدة القریة، ومن مظاهر الإحتفال إجتماع أهل القریة دون تمییز في 

  :الروایةمنزل عجاج، والمثال الوارد في 

یحلقون عبر أجواء العمدة العسلیة بعدما فتح لهم  -بصغیرهم وكبیرهم -الناس «

العمدة  - :منزله الفخم والمتفخم بالأثاث الرفیع، فاكتشفوا فجأة طیبته غیر المنتظرة

                                       
  .11الروایة، ص - )1(
  .72الروایة، ص - )2(
  .74الروایة، ص - )3(
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لقد عزم الجمیع بما فیه عدوه اللدود عبد الوهاب المنافس العنید لعجاج في  -طیب

  .)1(»سي العمودیةالسباق الجنوني نحو كر 

   :الأماكن المنغلقة) ب

یعد هذا المكان منغلقا لكونه مكان یغلق ولایمكن فتحه بعد دفن المیت،  :الفقیر *

  :وذكر في الروایة على النحو التالي

توقف عن الحذف لیرمي الجثة بعدما حفر لها قبرا لائقا بها على سطح البحر النائم، «

قبرك شاسع وعمیق سأملأ فضاءه اللامتناهي  - : لةوشدها بحبل ینتهي إلى صخرة ثقی

  .)2(»بك فاسكني عمقه ولا تعودي إلى الشاطئ أبدا

وهو مكان مغلق یشغل حیزا مهما في حیاة عبد الحي، إذ غالبا مایكون : الغار *

مصدر راحة وطمأنینة له، فعبد الحي یحقق ذاته من خلاله، وهو المكان الذي یحمیه 

والمكان الوحید الذي ورثه عن والده، والمثال الذي یوضحه في  من الضیاع والتشرد،

  :الروایة

تفرس في وجه ...نهض عبد الحي لوحده والغبار البني المعلق به امتزج بدمه الثائر«

العمدة لحظة، ثم اندس ولم یره أحد لعدة أیام، لأنه جاثم في ظلمة غار لایعرف 

                                       
  .7الروایة، ص - )1(
  .44الروایة، ص - )2(
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 ة والزیارة الأولى التي قادته إلى ذلكبوجوده أحد، وفیه یستحضر صورة أبیه المشرق

  :رتبكإالذي بدا له من بعید كأنه فم عملاق مفتوح ف المكان

  ...أبي -

  .نعم یابنيّ  -

  .إني خائف من هذا العملاق الذي یتأهب للإنقضاض علینا -

إلیه كلما أنهكتني متاعب الحیاة وهو سري الوحید الذي  إطمئن، إنه مجرد غار أخلوا -

  .)1(»أحملك مسؤولیة المحافظة علیه

وهو المكان الذي یخفي فیه العمدة ابنته الخرساء خوفا  :الغرفة السریة المظلمة *

  :من أن یشمت الناس منه لأنه كان دائما یقول

  .)2(»أن كل من مسته عاهة فهو عقاب من الإله«

  .اقتفیت أثرك لیلة البارحة عندما همت في الدخول إلى الغرفة السریة المظلمةلقد «

  !؟غرفة سریة -

  .ومنها صدر صوت خافت یشبه الأنین -

                                       
  .20-19الروایة، ص - )1(
  .71الروایة، ص - )2(
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  ؟وماذا -

  .أنین لبنت تقاسي الحرمان -

إنك تخرفین أو كنت تحلمین وأنت یقظة أو كنت على مشارف الجنون في  !؟بنت -

  !؟تلك اللیلة القاسیة

أبي ذات مرة یحكي عنها عندما زعمت أنها اختفت، فقالوا آنذاك أنها ماتت سمعت  -

  .وكانت خرساء... غرقا

  .بنتي ماتت حقا وهذه قصة قدیمةإ -

  .)1(»الأعین في الغرفة السریة إنها حیة وتخفیها عن -

وهي الغرفة التي وضع فیها عجاج أمه عندما كانت تعاني  :غرفة سریة ومظلمة *

في صدرها، فرماها في تلك الغرفة حتى یرتاح من أنینها الذي من مرض مزمن 

  .لاینقطع لیلا

آنذاك ... لحظتها عادت الذاكرة بلعوج إلى أیام مكوث المرض المزمن في صدر أمه«

  .ساقها إلى غرفة مظلمة دامسة وموحشة كي یتاح من أنینها الذي لاینقطع لیلا

                                       
  .71الروایة، ص - )1(
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إبق أرجوك وخفف عنب وطأة ...عجاج، إبق معي، إني مذعورة من فراغ الغرفة

  .)1(»السقم

ه دور كبیر من الناحیة النفسیة عند عبد وهي مكان ضیق، ول :غرفة عبد الحي *

  .الحي

وهناك یقصد غرفته ...یحیي عبد الحي البحر وضواحیه قبل أن یشق سبیله إلى البیت«

خنقه لیبقى الضیقة التي تنیرها أشلاء ضوء الشمعة الذي یصارع الظلام الذي یحاول 

  .)2(»على عرشه فیها

  .وهي المكان الذي تمكث فیه هاجر: الغرفة المظلمة*6

وحدث أن رفع أبوها صوته عندما صدت قلبها في وجه لعوج فهرعت إلى غرفتها «

  .المظلمة تجر ذیول عبراتها خلفها

  .)3(»سأقتل نفسي إذا أرغمتني على قبول ذلك الأبله البلید

 . ن منغلقة لأنها تخلوا من الحركة ومحدودیة الأشخاص فیهاكل هذه الغرف تعد أماك

                                       
   .75الروایة، ص - )1(

  . 57الروایة، ص - )2(
  .33الروایة، ص- )3(
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  :ةــــــــــــــــــــخاتم

الكیفیة التي لى إوالوصول " غثیان الغائب"عملة في إن البحث في تقنیات السرد المست

وجمالیة  والمنهجیة  مدها الروائي في نسخ النصوص السردیة بإعطائها صبغة فنیةاعت

تمكنا على تسعها مذكرة بهذا الحجم لكننا  ا كبیرا وجهدا لا وقتلامحالا المسطرة تستدعي

  :الأقل من الوصول إلى إبراز الخصائص والتي نجملها فیما یلي 

عبیریة ترب والوضوح والبساطة وغیرها من القیم الع أسلوبه بجملة من السمات مثل القطب*

   .في أقرب طریق وأفصح بیان ل أفكاره ونقل مشاعره إلى المتلقيمما مكنه من توصی

هي علاقة یة من شخصیات أن العلاقة بینهما روانلاحظ من خلال دراستنا لعناصر ال*

ة ، فالشخصیترابطیة وتكاملیة  حیث لا یمكن حضور إحداهما في غیاب العناصر الأخرى

وهي عنصر مهم في العملیة السردیة بحیث نجدها قادرة هي المحرك الأساسي في الروایة 

فهي قادرة على تقمص أدوار مختلفة  ،نا أو معلومةعلى تعریة أجزاء هنا كانت مجهولة فی

   .نستطیع وفقا لذلك إظهار أي عیب في المجتمع ومعالجته بطریقة ممتازة

یمكن إذ لا  إن الزمن قد لعب دورا مهما في سیرورة الأحداث من بدایة الروایة إلى نهایتها*

   .یلاته الحكائیة جملة وتفصبنیتة إلا بتفكیك ة وتقنیتتبیان طبیع

یخص المفارقات الزمنیة والتي نقصد بها مقارنة بین ترتیب الأحداث في النص أما فیما *

وترتیب تتابع الأحداث في الحكایة نمیز بین نوعین من هذه المفارقات منها  يالقصص
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، و تقدیم حدث سابق للنقطة الزمنیةفه الإسترجاعالإستباق وهو التنبؤ والتوقع المستقبلي أما 

  .سترجاع بكثرة مقارنة مع الإستباقایة وجود الإكما أننا لاحظنا في الرو 

خصوصیة واضحة إذ أن الراوي كان على وعي " غثیان الغائب "تخذ الزمن والمكان في إ*
حداث القصة بالأیام والساعات مع التحدید ا والدلیل على ذلك أنه ضبط وقوع أكبیر بهم

 .المكاني والذي دارت فیه الأحداث الدقیق للحیز
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  :قائمة المصادر والمراجع

I.  المصادر والمراجع:  

ر الأمل للطباعة والنشر ، دایان الغائبغثولد یوسف مصطفى، :المدونة*

 .2003 ،الجزائر والتوزیع، دط

، الناشر مكتبة الخانجي 1، جیینبالتبحر، البیان و  وعمر الجاحظ عثمان بن )1

 .1998 ،، مصر7، طبالقاهرة

، المؤسسة زمن في الروایة العربیة المعاصرةاع القیإأحمد حمد النعیمي،  )2

 .2004 ،،بیروت1العربیة للدراسات  والنشر ط

لقصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، دیوان زام في اتلأحمد طالب، الإ )3

 .الجزائر ،ط،دالمطبوعات الجماعیة

 .1998 ،عیون المغرب، 2ط،أحمد طاهر حسین، جمالیات المكان )4

 المكتبة ،ن الشعر أدبه ونقدهسعمدة في محاحسن البن رشیق أبو علي الإ )5

 .2000 ،القاهرة ،1ط،الكبرى التجاریة

شكالیات " نیه الزمن في الخطاب الروائي ببشیر بویجرة،  )6 جمالیات وإ

 .2005 ،الجزائر، 1ط،، دار النشر والتوزیع2ج" الإبداع 

 )یة ص، الشخالفضاء، الزمن( وائي ر ، بنیة الشكل الحسین البحراوي )7

 .2009 ،ضاءیدار الب ،2ط،المركز الثقافي للطباعة والنشر
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الم جبرا إبراهیم   عدراسة في "حسین سلیمان، مضمرات النص والخطاب  )8

 .دمشق ،ط،دتحاد الكتاب العربإمنشورات  ،"جبرا الروائي

المركز  ،ربيعر النقد الو لحمداني بنیة النص السردي من منظحمید ا )9

 .2000 ،المغرب ،3ط،الثقافي العربي

حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، عالم  )10

 .2006 ،الأردن، 1ط،الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع

دار  ،جتماعسامیة حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة في علم الإ )11

 .1983 ،2ط ،باعة والنشرطالنهضة العربیة لل

مؤسسة الإشراف  ،العربیة ، تحولات الحبكة مقدمة الروایةخلیل رزق )12

 .1998، لبنان-بیروت-،1ط،للطباعة والنشر والتوزیع

المركز الثقافي للطباعة  ،"لسرد العربيلمقدمة"الكلام والخبر،نیسعید یقط )13

  .1997 ،لبنان -بیروت–، 1ط،والنشر

الدار  ،1ط ،المركز الثقافي العربي" النص والسیاق"نفتاح النص الروائي إ*

 .2001 ،البیضاء

-، 1ط،1ط ،التوزیعالخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للنشر و تحلیل *

 .1997 ،لبنان -بیروت
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في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي  ةلبنیات الحكای ،قال الراوي*

 .1،1997طي،ربعال

، "ویة في الأسالیب السردیةیدراسة بن"لمان كاصد، عالم النص السرديس )14

 .2003 ،، الأردندار الكندي

قي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة و المرز سمیر  )15

 .الجزائر 1ط،التوزیعللنشر و 

الهیئة ،، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظالروایة ،سیزا أحمد قاسم بناء )16

 .1984 ،القاهرة ،ط،دالمصریة العامة للكتاب

 ،صرةشریبط أحمد شریبط ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعا )17

 .1998 ،الجزائر ،ط،دتحاد الكتاب العربإمنشورات 

، 1طف، ضیة السرد في روایات عبد الرحمان لغصالح إبراهیم الفضاء و  )18

 .2003 ،لبنان -یروتب-

جمالیات السرد في الخطاب "سان كنفاني غب، غر صبیحة عودة ز  )19

 .2006 ،الأردن، 1ط،الروائي، دار نجد لاوي للنشر والتوزیع

، الشركة المصریة العالمیة فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص صلاح )20

 .1996 ،مصر، 1ط،للنشر

اسات في القصة الجزائریة الحدیثة، ، در عبد الحمید بورایو، منطق السرد )21

 .1994 ،، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة



 

124 
 

یة سمیائیة معالجة تفكیك"لك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي عبد الما )22

 ،الجزائر، 4ط،دیوان المطبوعات الجامعیة ،"زقاق المدن یةاة لرو بمرك

1995. 

 .1980 ،دمشق ،طد،القصة والروایة، دار الفكر ،عزیزة مریدن )23

 ،لبنان ،طد،دار الكتب العلمیة ، نقد الشعرمة بین جعفر إبن الفرجاقد )24

1956. 

دار  ،ر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیةثعتوق، أممحجة جاج )25

 .1994 ،لبنان ،1ط ،الفكر

الدرایة في علم فتح القدیر الجامع فن الروایة و  ،محمد بن علي الشوكاني )26

 .1418 ،لبنان، 1،ط5ج ،التفسیر

، لتزامة بین الواقعیة والإثالروایة العربیة الجزائریة الحدی، محمد مصایف )27

 .1983 ،الجزائر ،طد،الدار العربیة للكتاب

، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للنشر،قصراويمها حسن ال )28

 .2004،بیروت، 1ط

عصر الإبداع دراسة للسرد "، القصة العربیة يناصر عبد الرزاق المواف )29

دار النشر للجامعات،  ،"سابع الهجريالقصصي في القرن ال

 .1997،،مصر3ط
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نهج السیمائي منشورات ضوء المتحلیل الخطاب السردي في نبیلة زویش، )30

  .2003 ،الجزائر ،1ط ،الإختلاف

ب دراسة في النقد العربي تحلیل الخطاسلوبیة و الأ،نور الدین السید )31

 .1997 ،الجزائر ،2ج ،تحلیل الخطاب السردي الشعري ،الحدیث

 
دار الكندي  ،صر اهللالسرد الروائي في أعمال إبراهیم ن ،هیام هشام )32

 .2004 ،الأردن ،دط،للنشر والتوزیع

 
II.  المترجمة الكتب:  

الهیئة دار النشر  ،"بحث في المنهج''خطاب الحكایة  ،جیرار جنیت )1

 .2،1997ط ،العامة للمطابع الأمیریة

أحمد علي : تر ،المدخل إلى علم الأدب ،تألیف جماعة عن الروس )2

 .2005 ،1ط ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،الهمذاني

المؤسسة الجامعیة  ،غالب هلسا: تر ،جمالیات المكان،باشلارغاستون )3

 .1992 ،دب ،4ط ،للدراسات والنشر والتوزیع

دار  ،سعید بنكراد: تر ،یولوجیة الشخصیة الروائیةمسی،فیلیب هامون )4

 .1990 ،الرباط ،دط،الكلام
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III. م ــــالمعاج: 
، دار الكتب العلمیة، 4-2دي، معجم العین، جالخلیل بن أحمد الفراه )1

  .2003، ، بیروت1ط

، دار إحیاء التراث العربي، 4-1مج  ،الفیروز آبادي، القاموس المحیط )2

  .2003، لبنان -بیروت-، 2ط

، إتحاد 3-1اللغة، ج سی، معجم مقایأبو الحسن أحمد بن فارس زكریا )3

  .2002، ، دمشق2كتاب العرب، ط

 -بیروت-  ،4، دار صادر، ط13-7-3إبن منظور، لسان العرب، مج  )4

  .2005لبنان 

سید إمام میریت للنشر والمعلومات، ال: ، قاموس السردیات، تربرنسلدجیرا )5

  .2003 ،، القاهرة1ط

الكتب والنشر والتوزیع،  ، عالمعلي بوكحلي، معجم مصطلحات السرد )6

 .2002، ، الجزائر1ط


